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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

  كلمة الوعي

  أميركا والحرب
  
  

عناوين ملأت وسائل الإعلام وهي تنقل صورة الهلـع ...  أميركا تحت النار، حرب على أميركا، أميركا تحترق   
ابت والفزع الذي سيطر على الناس في الولايات المتحدة، وتصف عنف الحرائق المستعرة، والانفجـارات الهائلـة الـتي أصـ

  .أميركا في عمقها السياسي والاقتصادي والعسكري والأمني، وهي واقفة مذهولة مشدوهة
من مطارات أميركية، الواحدة تلو الأخـرى، تضـرب مركـز  ١١/٩لقد قامت طائرات مدنية أميركية مختطفة في   

، وتضرب مركز الحرب  تدمر ركناً منه، وتكـاد الضـربات ف) البنتاجون(التجارة العالمي ببرجيه الشهيرين فتجعلهما حطاماً
ثم تخلـي الدولـة المراكـز . اليابانيـة) الكاميكـاز(في عمليـات تـذكر بضـربات فـرق ) البيـت الأبـيض(تصل إلى مركـز الدولـة 

  .الحساسة من الموظفين، حتى البيت الأبيض يبيت رئيسه خارجه لأول مرة لدواعي الأمن والأمان
ـن وراء الحـدث،   وتعكـف لجـان التحقيـق في دوائـر المخـابرات المركزيـة ومكتـب التحقيقـات  ثم تبحث أميركـا عمَّ

الفدرالية للوصول إلى الفاعل، وتتجه أنظارهم بسرعة فائقة إلى المسلمين، العرب وغـير العـرب، يلحقـون đـم الأذى في 
، وتناسى المحققون تفجيرات أوكلاهوما ا لتي تَبـينَّ أن فاعلهـا لا مساجدهم وأشخاصهم على اعتبار أĔم مدانون تلقائياً

فلماذا لا تتجه أنظار المحققين إلى مجموعة أوكلاهومـا . يمت إلى العرب أو الإسلام بصلة، بل كان مغامراً من ظهرانيهم
نفسها ليبحثوا إمكانية قيامها đذه التفجيرات انتقاماً لإعدام صاحبها الذي تم منذ زمن قريب؟ ثم إن اليهود قد أفادوا 

التعتيم علــــى مجـــازرهم في فلســـطين فلمــــاذا لا يكونـــون مـــن وراء ذلـــك؟ وخاصــــةً أن جهـــاز أمـــن اليهــــود ممـــا حـــدث بـــ
قد منع شارون من السفر إلى نيويورك في تلك الفترة للمشاركة في مهرجان تضـامني مـع دولـة اليهـود أعـدت ) الشاباك(

سائر البشرية في البرجين المنهارين أي يهـودي كما أنه لم يظهر من كشوف الخ. له المنظمات اليهودية والوكالة اليهودية
ولماذا لا . كل ذلك يشير إلى علاقة دولة يهود بما حدث. علماً بأن أعداداً كثيرة من اليهود كانوا من العاملين في البرج

بخاصــة أن تتجـه أنظـار المحققـين إلى مجموعـات دوليـة تنـافس أميركـا علــى الهيمنـة والنفـوذ فتنـال منهـا đـذه التفجـيرات، و 
الحدث يحتاج إلى تقنية عالية لا تتيسـر Đموعـات عاديـة؟ وأخـيراً لمـاذا لا تتجـه أنظـار المحققـين إلى البحـث عـن أسـباب 

  الكره الشديد الذي زرعته أميركا عند شعوب العالم ضدها بفعل شرورها التي أصابت الناس đا في الداخل والخارج؟
ــان لقــد قصــفت أميركــا اليابــان بالقنابــل    النوويــة، وضــربت فيتنــام بــالحمم البركانيــة، وأســقطت علــى العــراق أطن

ـــرت مصـــنعاً للـــدواء في الســـودان، وهيمنـــت بقوēـــا العســـكرية،  القـــذائف ولا زالـــت، وقصـــفت ليبيـــا وأفغانســـتان، ودمّ
بطش والتنكيـل في وتدخلاēا المأساوية في أميركا الوسطى واللاتينية واحتضنت دولة يهود وأمدēّا بكل أسـباب القـوة للـ

  .فلسطين دون تمييز بين بشر وشجر وحجر
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ثم إن المظلــومين والمســحوقين والمضــطهدين في أميركــا نفســها مــن ســود وحمــر وأصــناف شــتى كــذلك اصــطلوا   
ـــاطق نفـــوذهم لتحـــلّ محلَّهـــم،  ين منهـــا فقـــد لاحقـــتهم في من ـــوا الأمـــرّ ـــد ذاق أميركـــا ق بظلمهـــا وشـــرورها، بـــل إن حلفـــاء 

قتصادهم، وفوق ذلك فقد منعـوا الاتحـاد الأوروبي مـن حـل مشـاكله بنفسـه في أوروبـا وأقحمـوا أنفسـهم وضايقتهم في ا
فيها، وساقت جيوشهم تحت لواء الأطلسي لضرب أوروبا نفسها في البلقـان بمـا يحقـق مصـالح أميركـا في الدرجـة الأولى 

  .وفرض الحل الذي تريد
م؟ ألأنَّ توجهها نحو دول كبرى تنافسـها أو نحـو منظمـات دوليـة فلماذا تتجه الأنظار إلى المسلمين دون غيره  

سها سيفقد أميركا توازĔا؟ أو لأنه يتراءى لها أنّ المسـلمين هـدف سـهل، تحقـد علـيهم منـذ زمـن بعيـد، ويمكنهـا  من جن
سـلمين كمـا أن تنال منهم بيسر دون عناء، فهي لذلك تسند إليهم قتل المدنيين كذريعة لإعلان حرب صـليبية علـى الم

  ومن ثم اتخاذ قواعد استراتيجية في بلادهم؟ ١٦/٩صرح بوش في 
نَّ أميركا وغير أميركا يدركون أن الإسلام الـذي يـدين بـه المسـلمون يحـرِّم خطـف الطـائرات مـع ركاđـا المـدنيين    إ

، كما أن المسلمين حيث حلوا وقتلهم، ويحرِّم تقصد قتل المدنيين حيث كانوا، والإسلام ليس مجهولاً ليتَّهم بما ليس منه
إن المسـلمين في سـلمهم وحـرđم أقويـاء عظمـاء لا يعمـدون . أحيوا النـاس وأصـلحوا الأرض وأزهقـوا الشـر ونشـروا الخـير

، والجيش الإسـلامي مشـهود لـه  إلى الضعيف الأعزل ليقتلوه وإنما يتجهون بقوة إلى المقاتلين ينازلوĔم القتال جهاراً Ĕاراً
  .حروبه بذلك في كل

إن كــان المحققــون أذكيــاء عقــلاء فلتتجــه أنظــارهم إلى مــن حــولهم، وليبحثــوا عــن مكــامن الشــر لــديهم، وأوكــار   
المؤامرات عنـدهم، وركـام الظـلام القـابع بيـنهم ثم يزيلـوا هـذا وذاك، ويكفـوا شـرورهم عـن النـاس، وعنـدها سـيهتدون إلى 

  .السبب وراء ما حل đم
ن العرب والمسلمين والتركيز على أفغانستان بالذات فإنما هو ذريعة لإيجـاد وجـود أما البحث عن كبش فداء م  

دائم لأميركا في المنطقـة، كمنطقـة اسـتراتيجية لبسـط نفوذهـا عليهـا، كمـا صـنعت في بسـط نفوذهـا ووجودهـا الـدائم في 
  .منطقة الخليج

صيب الأمة صـاعقة كصـاعقة الخلـيج، فهل ستنجح أميركا في التضليل واستغلال الحدث للوجهة التي تريد، فت  
؟ هذا هو السؤال    أو أن الأمة ستدرك ما يدبَّر لها فتجعل أميركا تحصد شراً كما زرعت شراً
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  )٣(الأسـواق المالية  

فلو كان النظام النقدي في العالم مبنياً على قاعدة نظام الذهب، لما جرؤ أحد أن يقوم đذه المضاربات، ولمـا   
ً  عقدت فـأن يفـتح سـوق تكـون موجوداتـه المعروضـة للبيـع والشـراء والمضـاربات والمزايـدات سـلعاً . هذه الأسـواق ابتـداء

وهميــة هــي الأســم والســندات والأوراق الماليــة، وأن يــتم ابتيــاع مــال بمــال دون أن تجــري الصــفقات علــى ســلع وبضــائع 
هذه العملية بإشارة باليد أو مكالمـة بـالتلفون، وأن يحصـل حقيقية، وأن تكون الصفقات بالملايين والمليارات، وأن تتم 

الارتفاع الحاد في الأسعار أو الهبوط الحاد في سـاعات أو دقـائق، فيمشـي ويسـري كسـريان النـار في الهشـيم هبوطـاً أو 
، فلــيس كــل هــذا إلا تلاعبــاً قائمــاً علــى المخادعــة والاخــتلاس، ولــيس إلا أســاليب للنهــب والســلب، لا  يصــل ارتفاعــاً

فالأســواق مــلأى بالســلع الحقيقيــة، . النــاس ســواد النــاس مــن كــل هــذا إلا لهيــب يــأتي علــى مــا في بيــوēم ومطــابخهم
ثم بعد ذلك يقولون العالم الحـر، وحقـوق الإنسـان، وحقـوق الطفـل، . والفقراء يملأون الشوارع خاوية أيديهم وبطوĔم

رسـك شـيء يســمى حقـوق الإنسـان أو حقــوق الطفـل أو حقــوق وحقـوق المـرأة، فهــل يوجـد في كوسـوفا والبوســنة واله
  المرأة؟

  :ونعود إلى الموضوع، فهناك ما يسمى  
ً ) اقتصاديات المحور(ـ  ١     .وهي الاقتصاديات الأكثر تقدماً وثراء
ً ) اقتصاديات الحدود أو المحيط(ـ  ٢     .وهي الاقتصاديات الأقل تقدماً وثراء
ــــإن  اقتصــــاديات المحــــور اســــتفادت كثــــيراً    مــــن الضــــربات الماليــــة الــــتي أصــــابت بعــــض الــــدول، وفي الحقيقــــة، ف

ــاء . اقتصــاديات المحــور هــي الــتي تخطــط كــي تحــل الضــربات باقتصــاديات الحــدود، ثم تلتهمهــا وتبتلعهــا إذ يعــترف أغني
ي سـلب مـن وهـذا يعـني أن الطعـام الـذ. العالم، وفي مقدمتهم أميركا، بأĔم استفادوا من الأزمات التي حلت بالفقراء
  .فقراء تايلاند وإندونيسيا، تحول إلى سلع مترفة تمتع đا أغنياء أوروبا وأميركا

مـن سـكان العـالم إلى  ٪٨٠وهذا يؤكد الظلم البينّ للنظام المالي، والاقتصـاد العـالمي الـذي يهـدد بـأن يتحـول   
  .ناس بؤساء، لن يمكنهم الحياة إلا بما يمنح لهم من صدقات وتبرعات

جورج سـورس، لـيس شـفقة علـى الفقـراء، وإنمـا هـو تنبيـه : عتراف هو من كبير المضاربين العالميين وهوهذا الا  
  .للأغنياء، أي محاولة لإنقاذ الأغنياء

هذا الملياردير الكبير يحذر من اتخاذ إجراءات تغلق الأسواق أمام تدفقات ملياراēم، مثلما فعل مهاتير محمـد   
ين أغلــق حــدود بــلاده في وجــه تــدفق الرســاميل الخارجيــة، وبــذلك نجــح في الحــد مــن تــأثير في ماليزيــا، بعــد الأزمــة، حــ

  .الأزمة المالية عليه
هـو إغـلاق الحـدود، باعتبـاره مضـارباً يكسـب مـن تحريـك ) جـورج سـورس(الذي يخشاه هذا المضارب الكبـير   

ى الــورق أو علــى شاشــات الكمبيــوتر العمــلات والأســهم والســندات عــبر الحــدود بــين دول العــالم المتخلفــة، حــتى علــ
  .وإغلاق الحدود معناه أن يصاب بالشلل، ويتعرض لضربات مالية
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. علــى التخفيــف مــن معاناēــا) دول الأزمــة(يوصــي هــذا المليــاردير وبإلحــاح إلى بــذل جهــد كبــير في مســاعدة   
تضــمن عــدم إغــلاق الحــدود والأهــم وضــع بعــض القواعــد الــتي تضــمن تــدفق رؤوس الأمــوال عــبر دول العــالم بحريــة، و 

  .القومية في وجهها
ــة علــى حــدة لكــي : يقــترح أن الاختيــار ينحصــر   إمــا في تنظــيم الأســواق بشــكل عــالمي، وإمــا تركهــا لكــل دول

تحمي مصالحها؛ وهو ما سيؤدي إلى اĔيار النظـام المـالي العـالمي، الـذي يمـرح في أرجائـه المضـاربون، ويحققـون مليـارات 
  .الدولارات أرباحاً 

مليـار دولار لمسـاعدة دول ) ١٥٠(وهو يقترح من أجل هذا التنظيم إقامة مؤسسة تأمين دولية برأسمال قدره   
  .الأزمات المالية، واقتراح آخر بإعادة تنظيم النظام البنكي

، وصـفته إحـدى الصـحف بأنـه الرجـل )الرأسمالية العالمية في أزمة(صاحب كتاب ) جورج سورس(هذا الرجل   
، يحــذر مــن اĔيــار النظــام الاقتصــادي الــذي يحــر  ك الأســواق في العــالم، يحــذر في كتابــه هــذا الــذي لاقــى رواجــاً عظيمــاً

العالمي، إذا لم يتم تنظيم الأسواق المالية بشكل عالمي، حتى يضمن عدم قيام الـدول المتخلفـة بـإغلاق حـدودها أمـام 
مسكت بعنق نمور آسيا وروسيا ثم دول أميركا اللاتينية، تدفقات رؤوس الأموال، لتحمي نفسها من آثار الأزمة التي أ

  .وقد تزحف إلى أوروبا وأميركا
بـلا (تفتحت الأبواب على مصاريعها في ظـل العولمـة في البلـدان المتقدمـة، وارتفعـت كتلـة الأمـوال والمـدخرات   

هـذا التكـاثر الـذي حصـل انفصـام ) التكـاثر المـالي(وهي الـتي تـتم đـا المخـاطرة والمضـاربة في أسـواق المـال وراء ) حدود
واتسـاع ) رأس المـال(حاد بينه وبين التراكم الإنتاجي، والذي أصبح سمة مميزة للتطور الرأسمالي الحديث في ظـل صـعود 

  .شركات السمسرة والوساطة المالية، وصناديق الاستثمار، وصناديق التحوط
مـن مـدخرات  ٪٣٨الثمانينيـات والتسـعينيات هـو أن والذي أعطى دفعة قويـة لعمليـات العولمـة الماليـة خـلال   

مــن أمــوال صــناديق التأمينــات والمعاشــات مســتثمرة في أســهم  ٪٥٦وثــروات القطــاع العــائلي في الولايــات المتحــدة و
  .وأوراق مالية

إن حرية التجارة التي سارت لقـرون طويلـة في مجـال السـلع والخـدمات الحقيقيـة، لا تكفـي وحـدها لخلـق نظـام   
ـــولم(صـــادي اقت عَ فالعولمـــة في مســـيرة التطـــور الرأسمـــالي المعاصـــر، لا يكـــون امتـــدادها وحركتهـــا وتأثيرهـــا في الأمــــوال ) مُ

والاقتصاديات الثابتة غير المتحركة؛ فالأرض والعقارات، والموارد الطبيعية غير قابلة للانتقال، فضلاً عن صعوبات جمة 
بلدان المختلفة، لذا تصبح حركة وحرية انتقـال رأس المـال وتـدفق المعلومـات، تواجه التنقلية الكاملة للبشر، فيما بين ال

  .وحركة المنظمين ورجال الأعمال، هي التي تكسب الرأسمالية سمة العولمة في صورēا الراهنة
لقــد انتهــت المواجهــة العســكرية بمعناهــا الحقيقــي، أي بمســتوى الاســتراتيجية النوويــة، وبحجــم المخــزون النــووي   

  .لصاروخي، فلا مكان لها الآنوا
لكــن الأخطــر مــن ذلــك علــى اĐموعــات البشــرية، هــو اســتطالة رأس المــال، وضــخامة رأس المــال، واختراقــه   

  .الحصون والقلاع، وتحويلها إلى أكواخ لا تقي حر الصيف، ولا برد الشتاء
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، إنّ قضايا العالم الاقتصادية، تتمثـل في تجمعـات سـكانية تعتمـد علـى روابـط    تقليديـة، ولكنهـا تعـالج سياسـياً
  :وهذه القضايا هي

  .قضية الشرق الأوسط  
  .قضية الشرق الأدنى  
  .قضية القارة الإفريقية  
ها   ّ ها وغربي ّ   .قضية أوروبا شرقي
هـذه القضـايا التقليديـة الـتي وجــدت بموجـب التجمـع السـكاني والتقــاء المصـالح الحدوديـة، وتـداخل العلاقــات   

ضها جغرافية المنطقة قد ظهرت بحجوم مختلفة، فكانت النظرة إليها تختلف كـل واحـدة عـن الأخـرى، المشتركة التي تفر 
  .وعلاجها كذلك ليس بالتساوي ما بين الواحدة والأخرى

هــذه الهيكليــة الاقتصــادية القديمــة، لا تــتلاءم مــع الوضــع الجديــد في العــالم، والــذي مــن أجلــه وضــعت قــوانين   
هذه الهيكلية التقليدية قـد اخترقـت، وبـدأ . ن هناك اختراقاً جديداً ومزعجاً للهيكلية القديمةأي أ. الخصخصة والعولمة

  .العد التنازلي لنقضها وتذويبها
وحيـث إĔــا هياكــل قامــت بحســب التقســيمات الســكانية، كـان الأجــدر، أن يحــل محلهــا الهياكــل الدوليــة الــتي   

 )١(دولــة) ١٣٤(الحــرة، الــتي وقــع علــى بنودهــا ورضــي بشــروطها  تأسســت بمرســوم دولي، مثــل منظمــة التجــارة الدوليــة
وهذا صندوق النقد الدولي، وقد وقع عليه كافة دول مجموعـة هيئـة الأمـم المتحـدة، عـدا اĐموعـة الاشـتراكية باسـتثناء 

ت فيـه جميـع رومانيا، وهذا البنك الدولي، فقد أعطـي صـلاحياته مـع قـرارات تصـفية الحـرب العالميـة الثانيـة، وقـد سـاهم
  .الدول المشتركة في صندوق النقد الدولي

قلنــــا إن تحركــــات رأس المــــال هــــي أخطــــر مــــن انقضــــاض الصــــواريخ، وهــــذه الخطــــورة متمثلــــة في مــــا يســــمى   
إمبراطوريات رأس المال، التي وجدت الدول الرأسمالية لحمايتها، وعلى رأس هـذه الـدول أميركـا، تليهـا بريطانيـا وفرنسـا 

فهذه الدول المذكورة، إنما هي قائمة đذه الإمبراطوريات، فهي مسخرة لحمايتها وتسهيل السـبل لهـا، . ابانوألمانيا والي
  .وفتح أبواب العالم أمامها

في جزيرة مالطة الصغيرة التي تقع في الجهة الغربية للبحر المتوسـط، عقـد الرئيسـان الأميركـي، ريغـان، والروسـي   
، جــرى التو  قيــع فيــه علــى إĔــاء الحــرب البــاردة، وđــذا التوقيــع كــان غورباتشــوف قــد وقــع علــى غورباتشــوف، اجتماعــاً

  .شهادة الوفاة للاتحاد السوفييتي

إنتهــت الحــرب البــاردة لتحــل محلهــا حــرب ســاخنة، ولكــن علــى نــار هادئــة؛ فهــي ســاخنة، ولهــدوء النــار الــتي   
الجديدة هي الحرب الاقتصادية، حرب المال، تنـاطح تحركها لا يشعر بسخونتها، إلا الأطراف المعنية đا، هذه الحرب 

الشركات، المزاحمة على الأسواق؛ فقد عمد الساسة المعنيون đذا الأمر إلى اتخاذ إجراءات، وإيجـاد مؤسسـات دوليـة، 
ــة  ــة، لفــتح الأبــواب، وكســر الحــواجز، لينســاب رأس المــال بحريــة، ودون أي وتفعيــل قــوانين المنظمــات الاقتصــادية الدولي
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، وإن . عوائق، وتمهد له السبل ليدخل فاتحاً يلقى الترحيب ولكنه ينساب انسياب الثعبـان، يحمـل في جوفـه سمـاً ناقعـاً
  .وهكذا ينتقل من قطر إلى قطر، ومن قارة إلى قارة. كان ناعم الملمس

ظــل العولمــة ســاعد علــى تلــك التغــيرات والتحــولات الهائلــة الــتي ظهــرت في مجــال حركــة الأمــوال الكبــيرة، وفي   
رؤوس (الجديدة، التوسع المذهل في شبكة الاتصالات الإلكترونية، التي سـهلت عمليـة إعـادة تـدوير الأمـوال، خاصـة 

إذ إن تلك الأموال تتحرك بسرعة تقترب . بين جميع أرجاء العالم، على الأربع والعشرين ساعة) الأموال قصيرة الأجل
لندن، طوكيو، وغيرها مـن المراكـز الماليـة المتقدمـة، حيـث لم يعـد للمـال أيـة  من سرعة الضوء، ما بين نيويورك، زيورخ،

  .دولة) ١٤٤(حيث لها استثمارات في ) الاستثمار الأميركية فيما وراء البحار(هوية وطنية محددة، مثل شركة 
ة هـي وكانـت العولمـ) حرية السوق(لقد وجدت الشركات متعددة الجنسية، وفتحت الأسواق على مصاريعها   

ثم بـدأ تفعيــل قــوانين المؤسســات الدوليــة، . الثـوب الفضــفاض، الواســع الأطــراف الــذي تتجلـى بــه العــروس ليلــة زفافهــا
ـــة التقليديـــة ـــه الضـــربة القاضـــية للتنظيمـــات والتجمعـــات الاقتصـــادية الإقليمي وهـــذه الإجـــراءات . وتفعيلهـــا يعـــني توجي

ات تتتـالى علـى هـذه التنظيمـات، وبـدأت ēتـز ويظهـر عليهـا الجديدة أخذت تشق طريقها إلى النجاح، فبدأت الضرب
التفسخ والهزال، وبعضها الآن يترنح، وسقوطه سيتم بين عشية وضحاها، مهمـا قيـل إن بعضـها أخـذ يسـترد عافيتـه، 

  .وذلك مثل دول جنوب شرق آسيا وروسيا
ـــة التجـــارة الدوليـــة في الســـلع الحقيقيـــة والخـــدمات    ـــة، وحركـــة الأمـــوال لقـــد اتســـعت الهـــوة بـــين حري مـــن ناحي

ــة أخــرى ــال بلــغ حجــم الاتجــار في  ١٩٩٥ففــي عــام . والعمــلات المتحركــة بســرعات مذهلــة مــن ناحي علــى ســبيل المث
ترليون دولار في اليوم الواحد، وهو رقم يشكل نحو خمسين ضـعفاً مـن قيمـة التجـارة الدوليـة في ) ١.٢(العملات نحو 

  .السلع والخدمات الحقيقية
بدأت الضربات توجه إلى التنظيمات والتجمعـات الإقليميـة التقليديـة؛ وقـد ظهـر تأثيرهـا في مجموعـة نعم لقد   

فالاĔيار الفظيع الذي لحـق باقتصـاد هـذه الـدول، والاخـتلال الكبـير في ميزاĔـا . ١٩٩٧دول جنوب شرق آسيا سنة 
ر الفظيـع في الاقتصـاد الروسـي، فروسـيا الآن التجاري، وفي ميزان مدفوعاēا، ظهرت نتائجه للعيان، وتلا ذلك الاĔيا

ثم تلتهـا البرازيـل، . تعاني المعاناة المرة مما أصاب اقتصادها، وعملتها، وميزانيتها، الأمر الـذي أوصـلها إلى حافـة المـوت
  .وهي البلد الأقوى في دول أميركا اللاتينية، ولا يزال اقتصاد البرازيل في غرفة الإنعاش

يا، وأميركـا اللاتينيـة، وروسـيا، يشـكل اقتصـادها نصـف الاقتصـاد العـالمي، قـد أصـيب فدول جنوب شرق آسـ  
بنكســات وضــربات قاتلــة؛ وأخــذ الــذوبان يظهــر علــى هــذه التنظيمــات جــراء تفعيــل قــوانين صــندوق النقــد الــدولي، 

  .ثم تبعها تفعيل قوانين الخصخصة والعولمة. والبنك الدولي، ومنظمة التجارة الدولية
بدأت تسدد الضربات إلى منظمة السوق الأوروبية، والاتحاد الأوروبي؛ وقـد اضـطلع đـذا الـدور حلـف والآن   

الأطلسي، لأن أوروبا لابد أن تضرب من داخلها، أي تضـرب نفسـها بنفسـها، كمـا تخطـط لـذلك الولايـات المتحـدة 
  .الأميركية
لحمايـة أوروبـا، وتـوفير الأمـن لهـا، أن ومن كان يظن في يوم من الأيام أن يكون حلـف الأطلسـي الـذي وجـد   
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  يكون هو الأداة التي تفل đا قوة أوروبا السياسية، وهو الأداة التي تضرب đا الاقتصاد الأوروبي؟
فالاتحـــاد الأوروبي قـــد عقـــد مـــؤتمر الشـــراكة في بنكـــوك مـــع عشـــر دول مـــن جنـــوب شـــرق آســـيا، وهـــو مـــؤتمر   

كما عقـد الاتحـاد مـؤتمر الشـراكة في برشـلونة مـع اثنـتي عشـرة دولـة مـن دول . اقتصادي كان مغلقاً أمام أميركا وروسيا
  .الجوار للمتوسط، وكذلك كان مغلقاً أمام أميركا وروسيا

وهذه أميركا الآن قد اقتحمت حصون الاتحـاد والحلـف الأطلسـي، واخترقـت قوانينـه وأنظمتـه، بتفعيـل قـوانين   
 ٪١٠٠المضادة بفرضـها جمـارك علـى مسـتورداēا مـن دول الاتحـاد بنسـبة  منظمة التجارة الحرة، إضافة إلى الإجراءات

  .ووضع الاتحاد أمام محكمة منظمة التجارة الدولية لإدانته
أما منظمة السوق العربية المشتركة، فلا قيمة لها، ولا وزن لها، وتكـاد تكـون لا وجـود لهـا، مثلهـا مثـل منظمـة   

هي الآن تحـت رحمـة المضـاربات والمزايـدات الماليـة العالميـة، فهـي لا تملـك اتخـاذ وأما منظمة الأوبك ف. السوق الإفريقية
  .أي قرار
ــه، بــرزت دوائــر المــال، مؤسســات المــال، وتفتحــت الأســواق، وبــدأت التجــارة بالمــال في أســواق    بعــد هــذا كل

دود، حـتى أصـبحت البورصات، وارتفع لهيب المضاربات والصفقات الضخمة، التي تجاوزت كـل التقـديرات، وكـل الحـ
وسـوف . هي نفسها خطراً على هذا النظام الرأسمالي المخيف، أي سيتحطم هذا النظام بيـد أصـحابه وعلـى رؤوسـهم

ــز(لا تفيـــد توجيهـــات عـــالم الاقتصـــاد الأميركـــي  علـــى هـــذا  في التـــدخل دوليـــاً لوضـــع القيـــود وفـــرض القـــوانين والرقابـــة) كنــ
كـبرى الشـركات الماليـة لإدارة المخـاطر في الأصـول الماليـة في الولايـات المتحـدة   فهـذه. الانفلات لرؤوس الأموال الهائلة

محـافظ ماليـة بحـدود قـد اĔـارت، وكانـت هـذه الشـركة تتعامـل في ) إدارة رأس المال طويل الأجـل (LTCM)المسماة 
  .لعالميعلى الصعيد ا) النجم(مليار دولار أميركي، وأصبحت على حافة الإفلاس، وهي الشركة ) ٢٠٠(

وتفعيــل قــوانين المنظمــات الدوليــة الماليــة، يكــرس الآن، لرفــع القيــود، وفــتح الحــدود، وإعطــاء الحريــة الكاملــة   
، لتنهب وتخرب، وتمتص الدماء   .لانسياب رؤوس الأموال الضخمة، دخولاً وخروجاً

فهـــا، ويمكـــن كســـرها لكـــن في هـــذا مقـــامرة، يمكـــن الوقـــوف أمـــام تنفيـــذها واســـتمرارها، ويمكـــن عرقلتهـــا وإيقا  
وتحطيمهـا، فتصـبح هــذه الأمـوال المتحركــة كالنـار، تأكــل بعضـها إن لم تجـد مــا تأكلـه، وهــذا نـذير مــن النـذر المتعــددة 

  باقتراب أجل النظام الرأسمالي، وشربه الكأس الذي شربه الاتحاد السوفييتي من زمن قريب 

  ]انتهى[
  فتحي سليم

  
  ــــــــــــــــ

ا، لتفـتح الأبـواب، الآن بضغوطات على الصين، وتتهمها بخرق حقوق الإنسان وتثير لها المشـاكل مـن أجـل أن تنضـم إلى منظمـة التجـارة الدوليـة، وتوقـع علـى شـروطه تقوم أميركا  )١(
  .وتزول الحواجز أمام تدفق رأس المال الأميركي للاستثمار والتنمية، ولدخول المنتوجات الأميركية إلى هذه السوق الواسعة



  ١٠

  )٣(  لامـالانتعاش الاقتصادي في ظل الإس

  :وتأثير ذلك في الرفاه والانتعاش نـزحرمة الك : ثالثاً   
ـ   ّ ة وفوائـد منعــه وتحريمـه في نظـام الإســلام، نقـف قلــيلاً وقبـل أن نـذكر مخــاطر الكنــز في النظـام الرأسمــالي، وإيجابي

المال ابتداء هـو الله تعـالى، فهـو المالـك الحقيقـي، قـال : وحتى نقف على هذا المعنى نقول: عند معنى الكنـز لغة وشرعاً 
والإنسان مسـتخلف في هـذا المـال، يتصـرف بـه حسـبما ،  )٣٣/النور( توهم من مال االله الذي آتاكموءا :تعالى

لــذلك عــرف ). ٧/الحديـد( وأنفقــوا ممــا جعلكـم مســتخلفين فيــه :أراد الشـرع، ولــيس حسـب هــواه، قـال تعــالى
  .عنه هو تمكين من الشارع بالانتفاع بالمال، مباشرة، أو عن طريق الهبة، أو عن طريق أخذ العوض: فقالوا الفقهاء الملك

فالتصرف في المال ليس مطلقاً وإنما مقيد بحـدود الشـرع الـتي فرضـها وأباحهـا، أو منعهـا وحرمهـا، ومـن هـذه القيـود   
  ).٣٤/التوبة( ونها في سبيل االله فبشرهم بعذاب أليموالذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفق:الكنـز، قال تعالى

الكنـز اسم للمال الذي أحرز في وعاء، ولما يحرز فيه، وقيل الكنـز، المـال : ورد في لسان العرب :ومعنى الكنـز  
ي العرب كل كثير مجموع يتنافس فيه كنـز: المدفون وجمعه كنوز، قال   .وتسمّ

سـواء أكـان في بطـن الأرض أم  وخزنه وجمعـه بعضـه إلى بعـضق على المال الإغلا: فالكنـز في اللغة إذن، هو  
  .في أي مكان، دونما تصرف فيه، لأن مفهوم الإغلاق أو الدفن يشير إلى عدم إخراجه، فإذا أخرج لم يعد كنـزاً 

ة روي أن رجـلاً مـن أصـحاب الصـفّ : أما معناه الشرعي، فهو نفس المعنى اللغوي للكنــز، والـدليل علـى ذلـك  
ــة، ثم تــوفي آخــر بعــد فــترة، ووجــد في مئــزره : فوجــد في مئــزره دينــار، فقــال رســول االله   تــوفي في عهــد النــبي ّ كي
تان في نار جهنم:  ديناران، فقال النبي ّ تان، أي كي ّ فهذا الحديث يفهم منه أن الإغـلاق علـى المـال دونمـا نفـع، . كي

فأصــحاب الصـفّة كمـا ورد في الحــديث أغلقـوا علــى . لمـال قليـلفـإن صـاحبه يعاقــب بالنـار، ولـو كــان الإغـلاق علــى ا
ــار، ودينــارين ولم ينتفعــوا منهــا في الإنفــاق علــى مــأكلهم وملبســهم ومســكنهم، وكــان الأصــل أن لا يأخــذوا مــن  دين
الصدقات ومعهم شيء ينفقونه على أنفسهم، لكـنهم حرمـوا أنفسـهم مـن نفـع هـذا المـال وأغلقـوا عليـه، فكـان ذلـك  

  .حوسبوا عليه عند االله تعالىكنزاً 
وعليه فـإن الكنــز في الشـرع هـو بـالمعنى اللغـوي نفسـه، أي هـو مجـرد جمـع المـال بعضـه إلى بعـض لغـير حاجـة،   

فإن دفن المال يعـني حفظـه لعـدم الحاجـة إليـه، وخـزن المـال وإغلاقـه يعـني عـدم الحاجـة إليـه، إذ إن وضـع المـال موضـع 
أمـا إذا كـان جمـع المـال لحاجـة مشـروعة يـراد إنفاقـه عليهـا فلـيس . ويجعـل خزنـه غـير واردالإنفاق يجعل دفنه غير وارد، 

  .بكنـز
ولا . والكنـز حـرام حـتى لـو أخرجـت زكاتـه لأن آيـة الكنــز عامـة ولم يـرد تخصـيص لهـا، كـذلك لم يـرد نسـخ لهـا  

ن الزكـاة قـد فرضـت في السـنة الثانيـة يقال إنَّ الآيات التي فرضت فيها الزكاة قد نسخت آية الكنــز، لا يقـال ذلـك لأ
ُ المتـأخرَ في النــزول وبالتـالي فجمـع المـال . للهجرة، وآية تحـريم الكنــز نزلـت في السـنة التاسـعة للهجـرة ولا ينسـخ المتقـدم



  ١١

  .لغير حاجة يكون كنـزاً وهو حرام حتى لو أخرجت زكاته

، وضــرراً كبــيراً علــى والحقيقــة أن مــن يــتمعن في معــنى الكنـــز، وفي حقيقتــه، وفي واق   عــه، يــرى أنــه يشــكل خطــراً
  !!اĐتمع، وأي ضرر؟

فالمـال كمــا قلنــا هــو جـزء مــن ثــروة الأمــة بشــكل عـام، والإنســان يتصــرف في هــذا المـال بمــا يعــود بــالنفع عليــه   
  .وعلى أمته بالخير

وقـت يزيـد مـن ثـروة البلـد فالتاجر الذي يتاجر بالمال يخدم المزارع، ويخدم الصانع، ويخدم العامـل، وفي نفـس ال  
بواسطة ما يقدمه من خدمات تسويقية، وبواسطة ما يجلبه من عملات صعبة من خارج حدود الدولة، والمزارع الذي 

وهكـذا فالمـال الـذي يعمـل يعـود  ...يعمل بماله في مشاريع الزراعـة، يخـدم التـاجر، ويخـدم الصـانع، ويخـدم النـاس كافـة
قطاعات عريضة من الناس، ويعمل حركة تداول في الأسواق، وفي نفس الوقـت يزيـد  بالنفع على الجميع، لأنه يشغل

فبزيـادة الثـروة مـن زراعـة تـرخص . من حجم الثروة والإنتاج، وهذا بعكس الإغلاق عليه، فإن ذلك ضرر من غير نفع
  .الأسعار، وترتفع الأجور، وتزداد العملات الصعبة في الدولة وبين أيدي الناس

لإغـلاق علـى المـال فهـو كبـير، لأن هـذا المـال الـذي أغلـق عليـه هـو في الأصـل ثمـرة جهـود مجتمـع، أما خطر ا  
وليس ثمرة جهد الذي ملـك هـذا المـال، وبـالإغلاق عليـه فإنمـا نقـوم بـوأد جهـود اĐتمـع وحرماĔـا مـن التـداول والحركـة 

  .الاقتصادية في السوق

، وهــو مــا يقــوم بــه أصــحا   ــارات مــن الــدولارات في بعــض بــلاد المســلمين مــن فلــو أخــذنا مــثلاً بســيطاً ب الملي
إخراجها ووضعها في بنوك الغرب، فهذا العمل هو بمثابة وأد لهذا المال، وحرمان للأمة من نفعه، وجعـل منفعتـه تعـود 

ــادة كفــار، بــدل تشــغيله في المشــاريع المثمــرة في بــلاد المســلمين، وبالتــالي تشــغيل العمالــة والقضــاء علــى البطالــة، لل وزي
حجم الزراعة، والصناعة، والخدمات العامة، أي بمعنى آخر كان يمكن أن يسـاهم في الانتعـاش والرفـاه الاقتصـادي في 
بلاد المسلمين، لأنه بزيادة الزراعة، والصناعات، وحجم الخـدمات، ترتفـع الأجـور، وتـرخص الأسـعار، ويصـبح هنـاك 

  .انتعاش اقتصادي عالٍ 

ــه أحــد بــل علــى العكــس وعمليــة الإغــلاق علــى المــ   ال في داخــل اĐتمــع هــي مثــل إخــراج المــال فــلا ينتفــع من
  .يتضرر من ذلك قطاعات اĐتمع المختلفة

وبعد هذا العرض السريع لخطـر الربـا والكنــز في نظـام الكفـر الرأسمـالي، لـو نظرنـا في نظـام الإسـلام الـذي يمنـع   
  .ى العكس من ذلك تماماً ويحرم الربا والكنـز في مجتمع المسلمين، فإننا نر 

، يصبح هذا )البنوك(فأموال الناس بدل أن تصبح خنجراً مسموماً يوجّه إلى صدورهم بواسطة الأيدي الآثمة   
  .المال سبباً في رخائهم، وانتعاشهم، وبحبوحة العيش لديهم

م كنــزه، فإنـه حتمــاً سـيتجه الاتجـ   م تعاملــه بالربـا ومؤسسـاته، وتحــرّ اه الصــحيح، إمـا فرديـاً عــن فالمـال عنـدما تحـرّ
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  .طريق المالكين مباشرة، وإما عن طريق المشاركة
عــن  وإمـاوهـذا سـيدفع النــاس للتفكـير بإيجــاد المؤسسـات الخدماتيـة العامــة، والخاصـة، إمــا عـن طريـق الأفــراد،   

وتقـوم كــذلك وهـذه المؤسسـات تقـوم بــدور تقـديم الإرشـاد والعـون لكـل إنســان يطمـع باسـتغلال مالـه، . طريـق الدولـة
بالإشراف المباشر علـى إنشـاء شـراكات صـحيحة ومنتجـة بـين مجموعـة مـن النـاس مـن أصـحاب الأمـوال، وتقـدم لهـم 

إما أن تكون خاصة عن طريق الأفراد تتقاضى أجراً معلوماً يدفع لموظفيهـا، وإمـا  ـ كما قلناـ  العون، والخبرة، والإرشاد 
أما من يريد حفظ ماله، إذا احتاج .  استغلال أموالهم استغلالاً صحيحاً أن تكون عن طريق الدولة لمساعدة الناس في

  .لحفظ قسم منه، فإنه أيضاً يمكن أن توجد مؤسسات لذلك بنفس الطريقة إما خاصة، وإما عن طريق الدولة
نظــر الفــارق الكبــير بــين مؤسســات تنهــب الثــروات، وتســيرّها للمصــالح الخاصــة لتجلــب الخــراب اوبعــد هــذا   

، وبــين نظــام ومؤسســات تعــيش إحــداهما علــى دمــاء الأخــرىدمار علــى اĐتمــع عامــة، وتجعــل مــن النــاس طبقتــين والــ
نظـر الفـارق بـين نظـام يتسـبب دائمـاً ا. تحافظ على ثروات الناس وتنميها لهم، وتعيد كل درهم مـن الأربـاح لمصـالحهم

وبـين نظــام يحفـظ علـى النــاس أمـوالهم، ويــرخص  في ارتفـاع الأسـعار، وانخفــاض الأجـور، وتآكـل المــدخرات باسـتمرار،
  .الأسعار، ويحفظ المدخرات، ويزيد من قيمتها باستمرار

إن أميركــا، ودول أوروبــا عنــدها : وقــد يقــول الــبعض مــن غــير المتفحصــين المتعمقــين في طبيعــة النظــام الغــربي  
  ليل ذلك؟انتعاش اقتصادي رغم وجود الربا، والكنـز، والفساد في النظام، فما هو تع

إن زيادة الثروة وقلتها في اĐتمع مرتبطة بعلم الاقتصاد، من حيـث التوسـع : وللإجابة على هذه الشبهة أقول  
  .الراسي والأفقي، ومن حيث التحسين للنوعيات والرقي الصناعي، وليس لذلك ارتباط بالنظام مباشرة

ـــا وزّعـــت وفـــق نظـــام عـــ   ـــروة في أميركـــا وفي دول أوروب ـــام ولـــو أن الث ادل، وســـلمت مـــن الاحتكـــارات ومـــن آث
  .المؤسسات الربوية، ومن Ĕب أصحاب رؤوس الأموال لنال الناس من هذه الثروات أضعاف ما ينالون الآن

أمــا وجــود الرفــاه عنــد قطــاع كبــير مــن النــاس فهــذا راجــع لــيس للنظــام وحســنه، وإنمــا راجــع لضــخامة الثــروة   
ه هذا الأمر بروافـد قويـة تصـب في وعـاء مثقّـب، فقـوة الروافـد تغطـي علـى  والوسائل العلمية الحديثة في إنتاجها، ّ ونشب

نصـيباً منهـا، ولكـن هـذا لـيس معنـاه أن الانتعـاش  ـ لعظمهـاـ هذه الثقوب وتبقـى الثـروة نوعـاً مـا محفوظـة فينـال النـاس 
ـذهب كثـيراً مـن الثـروات  النسبي راجع للنظام، بل على العكس فإن وجود هذه الثقوب في وعاء اĐتمـع الاقتصـادي تُ

  .إلى أيدي الرأسماليين الكبار
فـإن هنـاك مفاسـد ظـاهرة في مجتمعـات الغـرب، ويمكـن ملاحظتهـا،  ـ أي رغـم عظـم الثـروةـ ورغـم ذلـك كلـه   

ورؤيتهــا، وهــي تــدلل حتمــاً علــى ســوء النظــام، مثــل التفــاوت الفــاحش بــين طبقــات اĐتمــع، إذ تجــد طبقــة في أعــالي 
ث رأس المــال ومســتوى العــيش، وفي نفــس الوقــت تجــد طبقــة تعــيش في الحضــيض عــيش الكفــاف الســحاب مــن حيــ

  .مقارنة مع حجم الثروة ومستوى المعيشة
ونجد في الوقت نفسه كذلك ناطحـات السـحاب وبجانبهـا أنـاس يعيشـون علـى حاويـات القمامـة، ويسـكنون   
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  .واشنطنفي الشوارع، أو الكرافانات، وهذا الأمر تجده في نيويورك، و 
وهــذا إن دل علىــ شــيء فإنمــا يــدل علــى أن الثــروة الضــخمة لا تــوزع بنظــام صــحيح، وإنمــا تــذهب هــدراً بــين   

ز والمؤسسـات الربويـة ـأيدي الرأسماليين، والسـبب هـو هـذه الأفكـار المنبثقـة مـن النظـام الرأسمـالي الغـربي مثـل الربـا والكنـ
  .والشركات المساهمة

ف يصــبح الحــال في هــذه الــدول، وفي اقتصــادها إذا قــام نظــام صــحيح في العــالم والســؤال الــذي يــرد هنــا، كيــ  
  !!يتمثل بدولة ترعاه وتطبقه في اĐتمع، وتحمله إلى العالم؟

الحقيقــة أن اقتصــاد هــذه الــدول الســبع أو الثمــاني والــتي تســمى الــدول الصــناعية، أو العملاقــة مثــل أميركــا،   
، إنما هو أوهى من بيت العنكبوت، ولكن السبب الذي يظهرها đذا المظهر ...وبعض دول أوروبا، والصين، واليابان

  .الخادع هو عدم وجود النظام الصحيح أمامها
فــإذا مـــا ظهـــر النظــام الصـــحيح في ظـــل التقــدم العلمـــي الهائـــل هــذه الأيـــام، فـــإن تلــك الـــدول ســـتظهر علـــى   

السـوء في التوزيـع بجانـب Ĕـب قـوى الشـر والفسـاد مـن حقيقتها، ستظهر أĔا أقزام أمام مارد عمـلاق، وسـيرى النـاس 
الأنظمة والمؤسسات التابعة لها، ويرون في نفس الوقت أين تذهب أموالهم، وثرواēم وكيف تتسرب إلى خزائن أولئـك 
الجشـــعين مـــن الرأسمـــاليين، وذلـــك عنـــدما يـــرون التوزيـــع الصـــحيح، ويـــرون نتـــائج حرمـــة الكنــــز وحرمـــة الربـــا في الواقـــع 

عندما يرون الأموال الفائضة عـن حاجـات النـاس الكماليـة ولا تجـد مـن يأخـذها في مجتمـع المسـلمين  ...قتصادي،الا
  .الذي يطبق الإسلام

ـــق مـــن فكـــر صـــحيح    ـــتي تحمـــل نظامـــاً صـــحيحاً ينبث ـــة الإســـلام ال ـــة أمـــام دول مـــن فكـــرة (إن المنافســـة الحقيقي
وستصبح هذه الدول السبع بمثابة الفئران، لا قيمة ولا وزن لها، ، سيجعلها أسد الغابة دونما منافس حقيقي، )العقيدة

  .وستتخلف وستتراجع وبعد ذلك ستتهاوى
وستظهر هذه الدول بنظامها السقيم كجبل من ثلج، لا يلبث أن يذوب أمام الشمس والنور السـاطع، أمـام   

  .نظام الإسلام العادل الصحيح
المقارنة بـين نظـام ينهـب  ...،نة عند الشعوب في الناحية الاقتصاديةوإن هذا سيكون له الأثر الكبير في المقار   

  .ثرواēم ويطعمها لغيرهم، وبين نظام يحفظ عليهم كل قطرة عرق تندى من جبينهم
  .سيكون لذلك الأثر الكبير في إقبال الناس على هذا الدين العادل الصحيح، ليدخلوا في دين االله أفواجا  

  :ية التي تعالج موضوع الأرضالأحكام الشرع : رابعاً   
  :الأرض لها موقع عظيم في الاقتصاد، ومنابع الثروة، فهي مصدر رئيسي من مصادر الاقتصاد الأربعة وهي  
، بل هي أهم المصادر، وعمودها الفقري، الذي يقوم عليه إنتاج )الزراعة، الصناعة، التجارة، جهد الإنسان(  

زراعة، والصـناعات، والمؤسسـات الخدماتيـة، وغـير ذلـك مـن مصـالح اقتصـادية فهـي الثروة في اĐتمع، إذ عليها تقوم ال



  ١٤

  .بلا شك المورد الرئيسي في اقتصاد اĐتمع
لـذلك فـإن أحكـام الإسـلام قــد عالجـت هـذا الموضـوع بشـكل مفصــل مسـتفيض، مـن جميـع النـواحي العمليــة   

ومـن حيـث الانتفـاع، ومـن حيـث اسـتمرارية الانتفـاع المتعلقة بعلاقة الإنسان đذه الأرض، من حيـث التقسـيم العـام، 
وعدم التعطيل، كل ذلك من أجل الانتفاع بأكبر قدر مستطاع من هذا المصـدر العـريض، للفـرد وللجماعـة وللدولـة، 

هـو الـذي جعـل لكـم الأرض ،)٦٥/الحج( ألم تر أن االله سخر لكم ما في الأرض :لتحقيق معنى قوله تعالى
  ).١٥/الملك( مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشورذلولاً فامشوا في 

حيـث قســمت إلى ثلاثـة أقســام  يؤخــذ عليهـا، تقســيم الأرض مـن حيـث النــاتج، أو مـا: وأول هـذه الأحكـام  
وهـي مــا يؤخـذ منهـا الزكــاة علـى النـاتج، العشــر أو نصـف العشـر، وهــي كـل أرض أسـلم أهلهــا : أرض عشـرية: الأول

نيسيا، وتشمل جزيرة العرب كلها، سواء أسلم أهلها عليها أو فتحت عنوة وكذلك الأرض عليها دون قتال مثل إندو 
التي فتحت بالقوة ثم قسمت على المحاربين مثل أرض حمص، ويلحق بذلك أيضاً ما أقطعه الخليفـة، أو مـا يقطعـه في 

، ويعتــبر مــن الأرض ري المســتقبل للنــاس مــن الأرض المفتوحــة، أو الأرض الــتي لم تفــتح كمــا حصــل مــع تمــيم الــدا
: العشــرية كــذلك الأرض الــتي يحييهــا الإنســان ســواء مــن الأرض العشــرية، أو مــن الأرض الخراجيــة لقولــه عليــه الســلام

  ).الترمذي(» من أحيا أرضاً ميتةً فهي له«
بقيـت  وهي الأرض التي فتحت عنوة، ولم تقسم بين المحاربين وهـذه سـواء: فهو أرض الخراج أما القسم الثاني  

بيــد أهلهــا الأصــليين، أو أعطيــت لعامــة المســلمين مــن غــير المحــاربين فإĔــا تعتــبر أرض خــراج، ويخــرج مــن هــذا القســم 
الأراضي غير المعدة للزراعة مثل الأراضي السكنية، فهذه ليست خراجية وإنمـا هـي أراض مملوكـة ملـك رقبـة ولا خـراج 

  .فيها
ميــع المســلمين، مــع بقــاء ملــك منفعتهــا لمــن هــي في يــده مــا دام والأرض الخراجيــة حكــم رقبتهــا أĔــا ملــك لج  

  .يؤدي خراجها ويراعي أحكام االله فيها
) الجزية(فهي الأرض التي صولح أهلها عليها، على أن تبقى في أيديهم، ويؤدوا عنها الخراج : أما النوع الثالث  

وتبقـى كـذلك  ...البحـرين ودومـة الجنـدلوهـذه مثـل هجـر و . أو يجلوا عنها حسب شروط الصلح الذي صولحوا عليه
  .فإن أسلموا أصبحت أرضاً عشرية اً ما دام أهلها كفار ) حسب الصلح(من حيث الحكم 

ظر في هذا التقسيم الشرعي يرى أنه يضع تصنيفاً شاملاً للأرض يشمل كل أرض، فـلا يبقـى قسـم مـن  والنا  
أي (نتاجهـا، كمـا هـو في العشـر وكـذلك في الخـراج أرض إلا وله حكم، وكذلك فإنـه يتعامـل مـع الأرض مـن حيـث إ

، ولا يتعامـل مـع الأرض داخـل حـدود الدولــة كمـا يتعامـل الغـرب بنظـام الضـرائب الـذي يثقــل  )علـى مـا تخـرج الأرض
كاهــل المــواطن، ســـواء كانــت هـــذه الضــرائب فيمـــا تخــرج الأرض أو كانـــت علــى رقبتهـــا، ممــا يضـــطر المالــك في Ĕايـــة 

  .رضه للدولة بدل الضرائب المستحقة عليهاالمطاف لأن يترك أ
فـلا خـراج عليهـا،   غـير الزراعيـةفحتى الخـراج في أحكـام الإسـلام إنمـا هـو علـى مـا تخرجـه الأرض، أمـا الأرض   



  ١٥

  .كالأراضي المعدة للسكن مثلاً، أو الأراضي التي لا تصلح للزرع

، يـــدعوه )الخراجيـــة(يملـــك منفعتهـــا  ، أو)العشـــرية(وهـــذا يـــدعو صـــاحب الأرض ســـواء أكـــان مالكـــاً لرقبتهـــا   
  .لاستغلال الأرض، بنفسية متشجعة، من غير إحباط ولا تردد

وكذلك فإن هذا التصنيف الشامل للأرض يجعل هناك مصدراً دائماً للدخل في بيت مال المسلمين، وبالتالي   
ود منـافع هـذه الأرض علـى للمسلمين بشكل عام، مما يساعد ويصب في دائرة رفاهية اĐتمع بشكل عـام، حيـث تعـ

  .أكبر قطاع من الناس في اĐتمع وليس على قطاع واحد كما هو في نظام الإقطاعيات في النظام الرأسمالي
وأيضــاً فــإن هــذا التصــنيف الشــرعي يجعــل الأرض مقســمة بحــق االله فيهــا، ولــيس كمــا يريــده البشــر، أو تريــده   

سب أهواء الرأسماليين في الإقطاع والتمليك، وخاصة الأرض المشاع الدول في النظام الرأسمالي، حيث تجعل الأرض ح
  .التي لا مالك لها

ــ: ملكيتهــا أمــا التقســيم الثــاني لــلأرض فهــو حســب   ّ ــة فرديــة، وملكي ّ ــة حيــث قسّــمها الشــارع إلى ملكي ة عامّ
ة دولة، وأرض مشاع ميتة ليس لها مالك متصرف ّ   .وملكي

ة الفردية   ّ هـي حكـم شـرعي مقـدر بـالعين أو المنفعـة،  ـ كمـا عرفهـا الفقهـاءـ  بشكل عام الملكية الفردية : الملكي
  .من يضاف إليه من انتفاعه بالشيء، وأخذ العوض عنه تمكين يقتضي

للزراعـة، وللصـناعة، وللســكن،  ـ بـإذن الشـارعـ فللإنسـان أن يملــك . لــك فرديـاً الأرضومـن الأعيـان الـتي تمُ   
ــه الســلام، وفي عهــد . اريــة وغــير ذلــكوللمرافــق الخاصــة، وللمشــاريع التج وقــد ملــك المســلمون في عهــد الرســول علي

ً لأرض  ، أو هبـة، أو شـراء، أو إقطاعـاً مـن خليفـة المسـلمين، أو إحيـاء الخلفاء الراشدين، وهـذه الملكيـة قـد تكـون إرثـاً
  .أو غير ذلك ...ميتة

، وانتفاعـاً  ـ ضمن حدود الشرعـ فهذا الصنف من الأرض للشخص كامل التصرف به    ، وهبـة، ووقفـاً  ...بيعاً
ولا تمنع الدولة أي إنسان من حقه في الانتفاع ما دام ضمن حدود الشرع، ولا تستطيع كذلك الدولة أن تحجز علـى 
هذا الصنف من الأرض إلا إذا تعلق حكم شرعي بذلك، مثل أن يكون فيها معدن عدّ تتفرق الجماعة في طلبه مثل 

  .عامة تطبق عليه في هذه الحالة حسب أحكام الشرعفإن الملكية الالملح، 
الملكية العامة هي إذن الشارع للجماعة بالاشتراك بالانتفـاع بـالعين ممـا أجـاز الشـارع الانتفـاع : الملكية العامة  

اء وهــذه في الأرض مثــل المراعــي، أو الأرض الــتي توجــد فيهــا منــابع المــ. العــام فيــه، ومنــع الأفــراد مــن حيازēــا وتملكهــا
الضــرورية لوحــدة الجماعــة، وعــدم فرقتهــا، وكــذلك مثــل الأراضــي الــتي فيهــا معــادن غــير محــدودة، أي لا تنقطــع، مثــل 
ات الأĔـار  ّ الملح، والذهب والفضة، والنفط، ويشمل هذا الصنف من الملكية العامة كذلك السـاحات العامـة، ومصـب

نواع مـن الأرض، وضـعها الشـرع لمنفعـة الجماعـة بشـكل فهذه الأ. وغير ذلك ...والبحيرات، والمستشفيات والملاعب
  .عام، ولا يجوز للشخص، ولا للدولة أن تضع يدها عليه

ملكية الدولة في الأرض، هي الأراضي التي فيها حق لعامة المسلمين والتدبير : الدولة النوع الثالث هو ملكية  
ها للدولة سواء اشـترēا مـن الأفـراد بـأموال الدولـة، فهذه الأراضي تعود ملكيت. فيها للخليفة حسبما يرى من مصلحة



  ١٦

  .أو وهبها لها المسلمون، أو كانت من أراضي من لا وارث له من الكفار والمسلمين، أو من غير ذلك
فهذه الأرض يجوز للدولة أن تملكها، ومطلق التصرف فيهـا يعـود لخليفـة المسـلمين حسـبما يـراه مـن نفـع عـام   

. ا، وله أن يبني عليها مراكز للدولة ومنشآت، وله أن يجعلها في أي طريق فيـه مصـلحة عامـةللمسلمين، فله أن يهبه
ولا يدخل في هذه الأرض الأملاك العامة، فلا تتصرف الدولة بالأملاك العامة حسبما يراه الخليفة، وإنما يرعـى ذلـك 

  .رعاية بحيث يتحقق الانتفاع الكامل للجميع
، يحفـــظ علـــى كـــل  ظـــر في هـــذا التصـــنيف إن النـــا   مـــن حيـــث الملكيـــة يـــرى أن الأمـــلاك محـــددة تحديـــداً دقيقـــاً

صاحب حق حقه، ولا يوجد أي تداخل، أو جهالة يفـتح البـاب أمـام الدولـة تتصـرف في الأرض كمـا تشـاء، وتجعـل 
ــنظم  لنفســها مطلــق الصــلاحيات للتصــرف بــالأرض ومــا هــو في داخــل الأرض وخارجــه كمــا هــو حاصــل اليــوم في ال

  .الية، والدول التي تأثرت đذه النظم في بلاد المسلمينالرأسم
ولم يقــف الأمـــر في الأحكــام الشـــرعية عنـــد حــد تصـــنيف الأرض مـــن حيــث مـــا يؤخـــذ منهــا، أو مـــن حيـــث   

ملكيتها بشكل عام بل وضع أحكاماً تضمن استغلال هذا المصدر الهائل للثروة بأكبر قدر مستطاع، وعدم تعطيله، 
  .الأفرادأو إهماله من قبل 

والأرض المـــوات هـــي : إحيـــاء الأرض المـــوات: أولاً ومــن هـــذه الأحكـــام الشـــرعية الـــتي عالجـــت هـــذا الموضـــوع   
  .الأرض التي لم يملكها أحد ولم يظهر عليها تعمير سابق

ــر أرضــاً «: ، وقــال)الترمــذي(» مــن أحيــا أرضــاً ميتــةً فهــي لــه«: أنــه قــال فقــد ورد عــن رســول االله    مــن عمّ
فالأصــل في الأرض أن ). داود أبــو(» مــن أحــاط حائطــاً علــى أرض فهــي لــه«: ، وقــال»فهــو أحــق đــا ليســت لأحــد

đـذه الطريقـة،  إحياءهـا تملكـاً لهـاتستغل بأكبر قدر مستطاع، ولا تبقى هكذا دونما نفع لأحـد، لـذلك جعـل الشـارع 
لثروة كذلك، وإذا فتح له اĐـال فإنـه تشجيعاً للناس على إحيائها، لأن الإنسان يحب التملك ويحب الإعمار ويحب ا

  .يبدع في ذلك
أما إذا وضعت الدولة يدها على الأرض الموات، وأخذت تؤجرها، أو تبيعها كما هو في نظم البشر القاصـرة   

أي ـ فـــإن ذلـــك لا يـــدعو للتشـــجع علـــى الإعمـــار والاستصـــلاح، وإذا حصـــل وأحيـــا إنســـان الأرض đـــذه الطريقـــة 
  .فإنه يكون قليلاً دون حوافز تذكر، ويثقل كاهل الإنسان ـ ياع من الدولةبالاستئجار أو الابت

بل إن الدولة في النظام الإسلامي تسعى لتشجيع الناس فوق ما وضعه الشارع من حوافز بالإحيـاء، فالدولـة   
ذا الأمـر، لأن تعطي الناس المال اللازم حسب طاقتها، وتوفر لهـم الخـبراء، والمعـدات، وكـل الإمكانـات الـتي تسـهل هـ

  .منفعة ذلك كبيرة على الفرد، وعلى اĐتمع بشكل عام
  . التصرف في الأرض واستغلالها وعدم تعطيلها بوضع اليد عليها: ثانياً   
ً هي الله، والشرع قد مكن الإنسان من الانتفاع đا حسب أحكام شرعية تضمن المنفعة للفـرد    فالأرض ابتداء

  .وللمجتمع
عن أخذ الأرض، إذا عطلت فوق ثلاث سنوات، حيث  لصحابة في عهد الإمام عمر وقد انعقد إجماع ا  

إنمــا أقطعــك رســول االله لتعمــل ولم يقطعــك لتحجــره علــى  ...: "أقطعــه العقيــق قــال لــبلال المــزني وكــان رســول االله 



  ١٧

المـدة الـتي يمهـل ، وروى البيهقي كذلك أن عمـر جعـل )كتاب الخراج( "الناس فخذ ما قدرت على عمارته ورد الباقي
  .فيها الشخص ثلاث سنين، فإن أحياها غيره فهي له

فالدولة ابتداء تحث الشخص للانتفاع بالأرض التي يضع يده عليها، وتقدم له العون حسب إمكاناēـا، فـإن   
 عمرها وداوم على استغلالها بقيت في يده، وإن عطلهـا فـوق ثـلاث سـنين ولم يسـتغلها أخـذت منـه بـالقوة، وأعطيـت

  .لمن يعمرها
ــاً    الأصــل في الأرض أن يقــوم صــاحبها بزراعتهــا وإعمارهــا بــأي شــكل مــن : منــع إجــارة الأرض للزراعــة: ثالث

ــه إن كانــت أرضــاً زراعيــة، وأعطيــت لغــيره بعــد ثــلاث ســنين أمــا تأجيرهــا لغــيره فقــد Ĕــى . الإعمــار، وإلا أخــذت من
» من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخـاه فليزرعهـا«: سلامالشارع عنه Ĕياً جازماً إن كان للزراعة، قال عليه ال

  ).البخاري(
عـن رقبـة الأرض  عـوض وفي هذا الحكم فائدة كبيرة لمن يباشر اسـتغلال الأرض، حيـث لا يثقـل كاهلـه بـدفع  

وكــذلك لا يفكــر في موضــوع الخســارة بســبب القحــط أو غــيره، بــل إنــه يســخر جهــده ومالــه في ســبيل نفعــه بزراعــة 
  .لأرض والعناية đا، وفي هذا تشجيع كبير للناس لإعمار الأرض المتروكة في يد أصحاđاا

الـتي تعـالج موضـوع الأرض، يـرى أĔـا معالجـات مثاليـة  ـ بشـكل عـامـ ظـر في هـذه الأحكـام الشـرعية  إن النـا  
م رđــم، وتمكــن الأفــراد مــن فريــدة تحقــق العدالــة أولاً في توزيعهــا علــى النــاس، وتمكــنهم مــن تملكهــا بعــد أن ســخرها لهــ

   استغلال مادة الثروة بأكبر قدر مستطاع

  ]يتبع[

  بيت المقدس ـأبو المعتصم 
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 :مع القرآن الكريم

ءامنتم به قبل أن ءاذن لكم  

 ب موســى وهــارون ر  قــالوا آمنــا بــرب العــالمين  وألقــى الســحرة ســاجدين: قــال االله ســبحانه  
ــل أ ــه قب ــتم ب ن ءاذن لكــم إن هــذا لمكــر مكرتمــوه فــي المدينــة لتخرجــوا منهــا أهلهــا فســوف قــال فرعــون آمن

  ].الأعراف[ تعلمون
=======================================  

هـذه آيـات مــن كتـاب االله تبــين واقـع الطغــاة علـى مــر العصـور، مهمــا اختلفـت أسمــاؤهم وأزمـاĔم وأمــاكنهم،   
منهم لكي يقولوها، ) ترخيصاً (ة كلمة الحق، ملزمين أصحاđا أن يأخذوا إذناً فهم يتشاđون في تكميم الأفواه، ومراقب

  .بل ترخيصاً ليؤمنوا، ومن ثم ملاحقة الداعين إلى االله ووصمهم بالمؤامرة والتخريب والإرهاب
  :ولنتدبر هذه الآيات العظيمة  
ــه، يــدعوهم إلى    ــه الســلام إلى فرعــون وملئ االله رب العــالمين، فكــبر علــى إن االله ســبحانه قــد بعــث موســى علي

قال إن كنت جئت بآيـة فـات بهـا إن  :فرعون الطاغية أن يكون هناك إله سواه، وسأل موسى عن آية تثبت دعواه
وظن فرعـون أن لـيس هنـاك مـن آيـة تثبـت دعـوى موسـى عليـه السـلام، لكـن ظنـه ) الأعراف( كنت من الصادقين

ــه، فانقلبــت عصــاه ح يــة تســعى، وظهــرت يــده، بعــد أن أخرجهــا مــن جيبــه، بيضــاء خــاب وجــاءه موســى بآيــات رب
متوهجة ذات شعاع كشعاع الشمس، فبـدا لفرعـون أن ذلـك سـحر، وجمـع السـحرة لإبطـال حجـة موسـى، وشـاء االله 

قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر النـاس أن يكون لقاء السحرة مع موسى في يوم عيد لقوم فرعون يجتمعون فيـه 
  .لكي يخزي االله فرعون على ملأ من الناسوذلك ) طه( ضحى

وكـان اللقـاء وظهـرت آيـة موسـى عليـه السـلام، وبطــل سـحر السـحرة، وأدركـوا أن الأمـر حـق وأن مـا جـاء بــه   
موسى ليس سحراً بل هو آية مـن االله علـى صـدق موسـى وأنـه رسـول مـن رب العـالمين، فـآمن السـحرة وخـروا سـجداً 

  ).الأعراف(  ب موسى وهارونر  نقالوا آمنا برب العالميوقالوا 
وهنا كانت الطامة لفرعون، والصاعقة الماحقة، فإن السـحرة الـذين أحضـرهم فرعـون لإدحـاض حجـة موسـى   

عليــه الســلام فيكونــوا شــهود نفــي علــى صــدق موســى، أصــبحوا بعــدما تبــين لهــم الحــق، أصــبحوا شــهود إثبــات علــى 
  .يقوله هو الحق، وليس بعد الحق إلا الضلال صدق موسى وأنه رسول من رب العالمين، وأن ما

لكـن فرعــون لم يقبــل نتيجــة اللقــاء الــذي اقترحــه هــو رغــم شـهود المــلإ مــن النــاس بــل عانــد وكــابر، وعــاد عــن   
قـال فرعـون آمنـتم بـه ! ثم أرغى وأزبـد فكيـف يـؤمن السـحرة دون إذن منـه؟القول الذي قال، والرهان الذي زعم، 

منـه ليؤمنـوا، تمامـاً كمـا يفعـل طغـاة اليـوم بـأن مـن يريـد الـدعوة ) ترخيصاً (يريدهم أن يأخذوا إنه  قبل أن ءاذن لكم
منهم بشـروطهم، عميـت بصـائرهم قبـل أن تعمـى أبصـارهم، قـاتلهم االله ) ترخيص(إلى الإسلام فعليه أن يحصل على 

  .أنى يؤفكون
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إنـه لكبيـركم م الـذي علمهـم السـحر بعد ذلك اēم فرعون السحرة بممالأة موسـى فهـو بـزعم فرعـون كبـيره  
ثم كانت الفرية الـتي افتراهـا بـأن السـحرة وموسـى عليـه السـلام تـآمروا علـى البلـد ، )٧١/طه( الذي علمكم السحر

إن هـذا لمكـر مكرتمـوه ودبروا للناس شراً فاتفقوا علـى إرهـاب النـاس وتخريـب البلـد ليضـطروا أهلهـا للهـروب منهـا 
  . ها أهلهافي المدينة لتخرجوا من

إĔا المقولة نفسها التي يرددها فراعنـة هـذا الزمـان، فهـم يصـفون المتمسـكين بـدينهم، الـذين يـأمرون بـالمعروف   
وينهون عـن المنكـر، ويأخـذون علـى يـد الظـالم، ويعملـون علـى تطبيـق أحكـام االله في الأرض، يصـفون هـؤلاء المـؤمنين 

  .صفوĔم بالتخريب والإرهاب والإرهابيين، وبث الرعب بين الأهلينالصادقين الحريصين على أمن الناس ورعايتهم ي
إن الـدعوة إلى االله ثقيلـة علـى أعـداء االله في الماضـي وفي الحاضـر وإلى أن تقـوم السـاعة فوقـع كلمـة الحـق علــى   

  .أسماعهم كوقع السيف على رقاđم، وإن يوماً أسود مظلماً ينتظرهم كما وقع لأسلافهم من قبل
أختم هذه العجالة أجد أن من المهم التذكير بالانقلاب الذي حدث في موقـف السـحرة، فقـد كـان  وقبل أن  

مبلغ همهم في بداية الأمر، عندما اسـتدعاهم فرعـون، أن يسـألوه عـن الأجـر الـذي سـينالونه منـه إن هـم أبطلـوا حجـة 
 قــال نعــم وإنكــم لمــن المقــربين  إن لنــا لأجــراً إن كنــا نحــن الغــالبينموســى فوعــدهم بــالأجر وتقــريبهم منــه 

  ).الأعراف(
هـذا كـان واقــع حـالهم وهــم علـى كفــرهم، فلمـا آمنــوا، وصـفت نفوســهم، واطمأنـت قلــوđم، لم يخشـوا ēديــد   

فلأقطعن أيديكم وأرجلكـم مـن خـلاف ولأصـلبنكم فـي جـذوع فرعون وبطشه، وهو قد هددهم بأقسى العذاب 
دهم إلا قوة وعظمة، فكان جواđم علـى ēديـد فرعـون عظيمـاً كمـا كـان ولكن هذا التهديد لم يز ) ٧١/طه( النخل

، قــالوا  أي أن الــدنيا هانــت أمــامهم ) طــه( فــاقض مــا أنــت قــاض إنمــا تقضــي هــذه الحيــاة الــدنياإيمــاĔم عظيمــاً
  .وأصبحت كلها لا تساوي شيئاً في جنب أعظم الجهاد الذي نالوه

كـم هـو الأجـر الـذي سـيأخذون، وكـانوا لا يطمعـون في أكثـر مـن   هؤلاء الذين كان أول سؤالهم، وهم كفـار،  
ــدنيا كلهــا، هــم الآن، بعــد أن آمنــوا، ēــون الــدنيا كلهــا، بنعيمهــا ومتعهــا، في  مكافــأة لا تســاوي شــيئاً بالنســبة إلى ال

أعدت أعينهم ولا يتطلعون لشيء منها بل يغدون ويروحون ببصرهم إلى رضوان االله وجنة عرضها السموات والأرض 
  .للمتقين

هذا هو الأثر الحي للإيمان في النفوس، وهكذا يجب أن يكون عند حملة الإسلام العظيم، يشدهم على   
، فيكونوا أثقل من الراسيات أمام الأعداء، ēون الدنيا عندهم في سبيل االله، ولا الدوام إلى كتاب االله وسنة رسوله 

ين والتخريب فهي فرية قديمة جديدة كان يطلقها فراعنة الماضي كما يضرهم أن يصفهم أعداؤهم بالإرهاب والإرهابي
ويريد االله أن  المؤمنيطلقها فراعنة اليوم كدليل على إفلاسهم وسقوطهم وهوان ما يزعمون من حجة لهم أمام حجة 

  ) الأنفال( يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين



  ٢٠

  أخبار المسلمين في العالم

  ـ يف الادعاءاتالواقع يكشف ز ـ 
عـرف الفاعـل الحقيقـي    ُ قبل أعوام تعرضت سفارتان لأميركا في إفريقيا للتفجيـر وحتـى هـذه السـاعة لـم ي

رغم الادعاءات المتكـررة مـن قبـل السـلطات الأميركيـة بـأن الفاعـل هـو ابـن لادن ولـم تـأت أميركـا بـدليل واحـد 
وقبل عام تعرضت بارجة أميركية في ميناء عـدن . اماً مسبقاً أو اته» اتهاماً استنتاجياً «على ادعاءاتها وبقي الأمر 

إلى عملية تفجير ولا تزال التحقيقات جارية ولم تصل أميركا والسلطات اليمنية إلى طرف خيط، وكل مـا صـدر 
فبعـد هـذا العجـز الأميركـي فـي معرفـة مـن يقـف . عن أميركا من اتهامات لابـن لادن بقيـت فـي عـداد الاتهامـات

التفجيرات منذ أعوام فـي كينيـا وتنــزانيا، ومنـذ شـهور فـي الـيمن كيـف اسـتطاعت أميركـا فـي سـاعات، وراء تلك 
الحكــم علــى ابــن لادن بأنــه يقــف وراء تفجيــرات نيويــورك وواشــنطن؟ حتــى هــذا الحكــم علــى ابــن لادن اعتــرف 

  ، أو ربما يقف وراءه أو استنتاج أو اتهام، أو ربما يكون من المتورطين» احتمال«بوش وباول وغيرهم بأنه 

  ـ ١٩لائحة المتهمين ألـ ـ 
متهمــاً خطفـوا الطــائرات ومـاتوا فــي الحـوادث علــى  ١٩حينمـا نشــرت أميركـا لائحــة زعمـت أنهــا تضـم   

متن الطائرات ذكرت شخصـاً تـوفي حينمـا سـقطت طـائرة التـدريب التـي كـان يقودهـا واسـمه أميـر بخـاري، وورد 
الذي تقول الأنبـاء إنـه أنهـى تدريبـه قبـل سـتة شـهور وعـاد ليعمـل فـي ) لجنسيةسعودي ا(اسم الطيار عامر كنفر 

طـواقم الخطــوط الجويــة الســعودية، وورد فـي اللائحــة اســم عبــد الـرحمن العمــري وهــو حــي يـرزق فــي جــدة ولــم 
علمها بوجـوده فـي جـ ُ دة يمت على متن الطائرات المخطوفة، وذكرت الأنباء أنه اتصل بالسفارة الأميركية لكي ي

  .طالباً منها تصحيح الخطأ الذي زج باسمه في لائحة المتهمين الميتين
هــذا الأمــر يــدل علــى أن طــرح أســماء هــؤلاء هــو طــرح عشــوائي لإبــراز قــدرة الأجهــزة الأميركيــة وطــول   

باعهـا وسـرعة اكتشــاف الفـاعلين لإعــادة الثقـة بـالأجهزة وإعــادة ثقـة الجمهــور الأميركـي بقياداتـه ولــو عـن طريــق 
وير اللـوائح الاتهاميـة، ثـم لتأكيـد الصـورة النمطيـة فـي ذهـن الـرأي العـام بـأن كـل عمـل تـدميري يحصـل يكـون تز 

إن ورود أسماء مات من يحملهـا قبـل عـام أو لا يـزال علـى قيـد الحيـاة » أي فتش عن المسلم«وراءه مسلمون 
الأميركية والتي ربما لجأت إلى  وهم يدعون أنه قتل مع الخاطفين يدل على مدى التخبط الذي تعيشه الأجهزة

استعراض أسماء كل من تلقوا تدريبات علـى الطيـران فـي الولايـات المتحـدة فـي الأعـوام الماضـية وانتقـاء بعـض 
السـعوديين لكـي يصـدق النـاس أن هـؤلاء المتهمـين هـم مـن أتبـاع ابـن لادن، وحبـذا لـو طعُِّمـت الأسـماء بــبعض 

حتــى تكتمــل القصــة الملفقــة ضــد المســلمين ... ن مــن الإمــارات وهكــذاالعــرب الآخــرين واحــد مــن لبنــان واثنــا
  !! على حد زعمهم» الإرهاب«بوصفهم العدو المزعوم والذي إن عطس فإنه يمارس عملاً من أعمال 
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  ـ زعماء العشائر في الأردنـ 
كيـة فـي نشرت الصحف صورة لزعماء بعض العشائر في الأردن وهم يضـعون وروداً أمـام السـفارة الأمير   

والملفـت أن هـذا المشـهد لـم يلاحظـه النـاس مـن قبـل فـي مناسـبات أخـرى تتصـف بالمأسـاوية بـدءاً مـن . عمان
ً بالشيشان    فلسطين وانتهاء

  ـ مفتي السعوديةـ 
ورئيس هيئة كبار العلماء بأن الاعتـداءات ) مفتي السعودية(أفتى الشيخ عبد العزيز عبد االله آل الشيخ   

...) ضــرب مــن الظلــم والجــور والبغــي الــذي لا تقــره شــريعة الإســلام(الولايــات المتحــدة هــي التــي تعرضــت لهــا 
ودعا المفتي علماء الأمة الإسلامية لأن يبينوا الحق في مثـل هـذه الأحـداث ويوضـحوا للعـالم أجمـع شـريعة االله 

  وأن دين الإسلام لا يقر بمثل هذه الأعمال 

  ـ إيران تقفل حدودهاـ 
بإقفــال حــدودها فــي وجــه الأفغــان المســلمين الــذين يتوقــع أن » الجمهوريــة الإســلامية«ســارعت إيــران   

فالجـار للجـار والصـديق . ينـزحوا عن بلادهم إذا قامت أميركا بعدوان على من تدعي أنهم يقفون وراء ابن لادن
   وقت الضيق لهذا تُقفل في وجهه الحدود، وغالباً ما يصدق المثل، وأحياناً يصبح معكوساً 

  ـ رجال الأعمال السعوديونـ 
أدت أنبـاء المضـايقات العنصــرية التـي يتعـرض لهــا المسـلمون فـي أميركــا إلـى إلغـاء العديــد مـن رحــلات   

كنـت قـد قـررت رحلـة عمـل إلـى «رجال الأعمال السعوديين إلى القارتين الأوروبية والأميركية، وقال أحد هؤلاء 
ســيارات لكــن نصــائح وجهــت إلينــا بإلغــاء رحلاتنــا بعــد الإجــراءات ألمانيــا للمشــاركة فــي معــرض فرانكفــورت لل

  » القاسية التي تتخذها السلطات هناك، وضمنها وضع مسارات معينة للعرب وتفتيشهم بواسطة كلاب

 ـ هل علمت الاستخبارات الإسرائيلية بالهجوم ؟ـ 

» لية باحتمال هجوم إرهابي؟هل علمت الاستخبارات الإسرائي«: مقالاً بعنوان" الحياة"نشرت صحيفة   
وكـان مقالـه ) برنيـاع(وقد نقلت عن صحيفة يديعوت أحرونوت اليهوديـة بقلـم المعلـق البـارز فـي تلـك الصـحيفة 

هـــل تـــوافرت لـــدى الاســـتخبارات الإســـرائيلية معلومـــات عـــن هجـــوم إرهـــابي محتمـــل علـــى الولايـــات «: بعنـــوان
رفـض جهـاز الأمـن : طـرح هـذا المعلـق لهـذا السـؤال هـو وكان سبب» المتحدة وتحديداً على شاطئها الشرقي؟
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رفـض طلـب شـارون السـفر إلـى ) قبل أيام من الهجوم الذي حصل في نيويورك وواشنطن(الإسرائيلي ) الشاباك(
نيويورك للمشاركة في مهرجان تضامن مع إسرائيل أعـدت لـه المنظمـات اليهوديـة والوكالـة اليهوديـة والـذي كـان 

وتسـاءل المعلـق فـي يـديعوت أحرونـوت عـن . لكنه أُجّل بعـد حصـول الهجـوم ٢٣/٩أ يوم من المفترض أن يبد
إنـــه موقـــف «: ســر موقـــف الشـــاباك الـــرافض لمشـــاركة شـــارون دون أن يعطــي رداً علـــى تســـاؤله واكتفـــى بـــالقول

  » غريب

 ـ أربعة آلاف يهوديـ 

فـي مركـز التجـارة العالميـة  الحكومية أن أكثر من أربعة آلاف يهودي يعملون» تشرين«كتبت صحيفة   
ً على إيعاز من الحكومة الإسـرائيلية، الأمـر الـذي «في نيويورك  تغيبوا عن عملهم يوم الاعتداء على المركز، بناء

أثار شكوكاً لدى المسؤولين الأميركيين الذين يحاولون معرفة كيفية علم حكومة شارون بخبـر الهجمـات مسـبقاً 
  » رة الأميركيةوإخفائها المعلومات عن الإدا

 ـ مدى تجاوب مصرـ 

نقلـــت الصـــحف الناطقـــة بالعربيـــة عـــدم تجـــاوب مصـــر مـــع المناحـــة وذرف الـــدموع وإشـــعال الشـــموع،   
باسـتثناء شــيخ الأزهـر الــدكتور محمـد ســيد طنطـاوي تجاهـل أئمــة المسـاجد المصــرية الإشـارة بشــكل «: وقالـت

رك وواشــنطن، وكانــت معالجــة التلفزيــون الرســمي مباشــر فــي خطــب الجمعــة إلــى التفجيــرات التــي ضــربت نيويــو 
ولم يسـتجب أي مسـجد مصـري للـدعوة الأميركيـة للصـلاة مـن أجـل أرواح الضـحايا وبـدا النـاس فـي ... متوازنة

حيـرة فهــم مــن جهـة ضــد الإرهــاب، وهــم فـي الوقــت نفســه لا يمكـن أن يتجــاهلوا الصــراع العربــي ـ الإســرائيلي 
إذا كانـت السـلطات تمنـع المـواطنين مـن التظـاهر للتعبيـر : (أحد المصلين للحيـاةوقال ... والدور الأميركي فيه

  » )عن غضبهم من السياسات الأميركية فهل يقوم المواطنون بالتظاهر لتأييد الأميركيين؟

 ـ الهند تسارع للمساعدة العسكريةـ 

ت فــي مجــالات النقــل إن الهنــد ســتوافق علــى تقــديم مســاعدا«: قــال وزيــر الــدفاع والخارجيــة الهنــدي  
ــوفير أرض تنطلــق منهــا عمليــة عســكرية أميركيــة، وقــال إنــه جــرت اتصــالات علــى كــل  والإمــداد والتمــوين أو ت

  المستويات السياسية والتنفيذية ومستوى العمليات في هذا الشأن وإن الموضوع بالغ الحساسية 

 ـ بعض التعليقات على الحدثـ 

     لـذلك بـادر الإسـرائيليون إلـى ... ويرقص على الأنقاض لـئلا يـتهم بهـايريد شارون أن يتاجر بالجثث
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  .احتلال واجهة المناحة للتخفيف من أي رد فعل متوقع عليهم
     يبدو الأمر كأن سوقاً جديدة فُتحت وبدأ تجار السلاح والموت يتنافسون بمزايدة علنية فوق جثث
ــا. الضــحايا ــدلاع الحــالي أن الولاي ــى هــذا التحــالف الاســتثنائي وأخطــر مــا فــي الان ــأتي إل ــدة ت ت المتحــدة القائ

بالعقلية ذاتها، بالأفكار ذاتها، بالمفاهيم ذاتها وكأن الإرهاب الوحيـد المعتـرف بـه هـو الـذي يضـرب فـي أميركـا 
  .ذاتها

     ًصار يمكن لإسرائيل والولايات المتحدة وغيرهمـا تقـديم الانتفاضـة الفلسـطينية بصـفتها إرهابـاً بحتـا
  .م يعد العالم معنياً بالتمييز بين مقاومة وإرهابل

     مــن «الولايـات المتحــدة هــي الآن مــن يطالـب الآخــرين بــالحزم بعــدما طالبوهـا بالعــدل، تحــت شــعار
  .»يتلكأ مشكوك فيه

    » م الـذي أبيـد ٢٠٠١أيلـول  ١١سيؤرخ الغرب لبداية القرن الواحـد والعشـرين بـذلك اليـوم الأسـود
  »لمدنيين الأميركيين وغير الأميركيينفيه آلاف من ا

 ـ الخذلان في مؤتمر ديربانـ 

ـــرق    ـــة العنصـــرية وال ـــان الـــذي عقـــد فـــي جنـــوب إفريقيـــا لإدان الحكـــام خـــذلوا شـــعوبهم فـــي مـــؤتمر ديرب
وبـذلت إسـرائيل والولايـات المتحـدة . والتعويض عن مئـات السـنين مـن الـرق الـذي قـام بـه الغـرب ضـد الأفارقـة

هوداً مضنية لمنع صدور قرار في البيان الختامي يقرن بين إسرائيل والعنصرية، وانساقت معهم دول الأميركية ج
أوروبــا، إلا أن المخــزي هــو موقــف حكــام العــالم الإســلامي الــذين تراجعــوا عــن كــل مــا اتفقــوا عليــه مــع أطــراف 

يـر العربيـة والـدول غيـر التابعـة أخرى في ما يسمى العالم الثالث أو الدول الفقيرة، وكان موقف ممثلـي الـدول غ
ــة الجامعــة  ــي تحتمــي بمظل ــدول الت ــر تصــلباً مــن موقــف ممثلــي دول العــالم الإســلامي وال للعــالم الإســلامي أكث
العربيـة، فأضـحكوا شـعوبهم وشـعوب العـالم علـيهم وعلـى جبـنهم فـي مواجهـة الإصـرار الأميركـي اليهـودي علــى 

  ولة يهود عدم بحث الموضوع أو الإشارة إلى عنصرية د

 ـ اغتيال ماسوني تركيـ 

ذكرت الأنباء أن رجل الأعمال التركي الذي اغتيـل قبـل أسـابيع فـي تركيـا هـو مـن كبـار قـادة الماسـونية   
فــي تركيــا، وذكــرت الأنباــء أيضــاً أن ردة فعــل الماســونيين كانــت بــالهروب إلــى الأمــام أي أنهــم كثَّفــوا مــن بــرامج 

الإعلام بصورة غير معهودة من قبل حيث كان ديدنهم التعتيم والسرية المطلقـة، التعريف بالماسونية في وسائل 
ومـن الجــدير بالـذكر أن معظــم المناصـب الرفيعــة فـي تركيــا يحتلهـا ماســونيون منـذ عهــد الـرئيس مصــطفى كمــال 

  من يهود الدونمة وحتى هذه الأيام ) الماسوني(
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  ـ اللحديون في خدمة اليهودـ 
رين مـن جـيش لحـد نحـو فلسـطين المحتلـة تسـتعملهم دولـة يهـود لتعقـب أهـل فاذكرت الصحف أن ال  

قرأنـا فـي «: فلسطين والتنكيل بهم على بعض الحواجز ونقاط التماس، وعلـق البطـرك صـفير علـى ذلـك بـالقول
ُسـتعملون علـى كـره مـنهم فـي تعقـب  إحدى المجلات أن اللبنـانيين الـذين تركـوا الجنـوب إلـى مـا وراء الحـدود ي

  » نهم الفلسطينيين وهذا ما هالناإخوا

 ـ اليهود فجروا عنصريتهمـ 

استغل زعماء اليهود حادث التفجير في نيويورك وواشنطن منذ اللحظات الأولـى لإذاعـة النبـأ فألصـقوه   
  .فوراً بكل المسلمين

الإسـلامي هـو العالم يعي الآن ما حـذرنا منـه دائمـاً بـأن الإرهـاب «): بنيامين أليعازر(فقال وزير الحرب   
  » العدو الأول للعالم الحر

 ـ لا نتعاون مع الأميركيينـ 

أعرب أبو بكر عبد االله القربي وزير الخارجية اليمني عن قلق بلاده تجـاه بعـض المطالـب الأميركيـة فـي   
فــي مينــاء عــدن فــي أكتــوبر مــن العــام " كــول"مــا يخــص التحقيــق الأمنــي فــي حادثــة تفجيــر المــدمرة الأميركيــة 

ــق مــع مســؤولين يمنيــين فــي الحــادث، أبــدى . ماضــيال ــه لصــحة وجــود طلــب أميركــي بشــأن التحقي ــرغم نفي وب
فـي إطـار القـانون " كـول"المسؤول اليمني قلقه من الموقف الأميركي، وأكد ضرورة أن يتم التعامل مع موضوع 

  .والدستور اليمنيين
التـي قـد يطرحهـا الجانـب الأميركـي، وتتعلـق  لا أخفـي أن هنـاك أيضـاً كثيـراً مـن الأسـئلة،«: وقال الوزير  

ُمارس خارج الـيمن : ، وأضـاف»ليس فقط بقضية كول، وإنما يحاولون أن يربطوا هذه القضية بالإرهاب، الذي ي
  » علينا أن نتعاون للوصول إلى الحقيقة، دون أن نتجاوز قانون ودستور اليمن«

 ـ مقاطعةـ 

درية رفضوا تفريغ بضائع مستوردة مـن دولـة يهـود وصـلت علـى عمال ميناء الدخيلة القريب من الإسكن  
مستورد الشحنة عرض دفع مبالغ كبيرة للعمـال لكـنهم أصـروا علـى مـوقفهم ولا ". بيل تروم تريكر"متن الباخرة 

  ] ٣٠/٩مجلة الوسط [تزال الشحنة على الباخرة 
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 ـ عفو عام لا يشمل الإسلاميينـ 

رة للاســتقلال، أعلــن عفــو عــام فــي أوزبيكســتان، لكنــه لــم يشــمل مــن بمناســبة الــذكرى الســنوية العاشــ  
  .، والمقصود بهم الإسلاميون»أعضاء في المنظمات الإرهابية والدينية الراديكالية«وصفوا بأنهم 

ويشـمل قــرار العفـو ـ الـذي صــدر بتوقيـع إســلام كريمــوف رئـيس الجمهوريــة ـ أكثــر مـن خمســين ألــف   
  منهم فوراً فيما يجري تخفيض مدة محكومية البقية بدرجات متفاوتة ألفاً  ٢٥سجين يجري إطلاق 

 ـ الناتو ينـزع سلاح الألبانـ 

، فــي إطــار ســعي    اً زودت كــل مــن روســيا وأوكرانيــا الحكومــة المقدونيــة بكميــات كبيــرة مــن الأســلحة ســرّ
. ي البلقـان والمنـاطق المجـاورةبعض الدول الأوروبيـة لتحجـيم دور الأقليـة الألبانيـة، ولقهـر الأقليـات الأخـرى فـ

يأتي ذلك في وقت يتم فيه نزع سلاح المقاتلين الألبان، على يد قـوات حلـف النـاتو، مـع أنهـا أسـلحة خفيفـة، 
  !ولا تقارن بما تحصل عليه مقدونيا من صفقات الأسلحة السرية الجديدة

اً ـ تحـت البريطانيـة عـن مسـؤولين غـربيين تأكيـداتهم أ» تـايمز«ونقلت صحيفة ألــ    ن أوكرانيـا وافقـت سـرّ
» بيتروفـــاتش«ــــ علـــى إرســـال كميـــات كبيـــرة مـــن الأســـلحة يـــتم نقلهـــا لمطـــار (!) ضــغط مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي 

  !المقدوني، حيث تعمل حكومة سكوبي على زيادة مخزونها من الأسلحة
  .قاتلين الألبانوكان حلف الناتو بدأ في نشر طلائع قواته في مقدونيا للإشراف على نزع سلاح الم  
يذكر أن الناتو اشترط لتنفيذ نشر قواته في مقدونيا وقف إطلاق النـار، وموافقـة المقـاتلين الألبـان علـى   

  تسليم أسلحتهم 

 ـ صلة العرب والمسلمين بالهجماتـ 

  :م الخبرَ التالي١٥/٠٩/٢٠٠١الأردنية الصادرة بتاريخ " الدستور"نشرت جريدة   
كي بارز أن تكون أحداث يوم الثلاثـاء الماضـي التـي وقعـت فـي مـدينتي نيويـورك استبعد اقتصادي أمير [  

  .وواشنطن قادمة من العالم العربي والإسلامي
إن التفجيرات التي تمت في الولايات المتحدة عمـل مخطـط لـه جيـداً وهـو مـن «وقال ليندون لاروش   

  .»ليها أنه قادم من العالم العربي والإسلاميأعمال صدام الحضارات ولا تدل الإرادة والقدرات التي ينطوي ع
التنســيق الحاصــل فـــي «وأضــاف لاروش فــي حــديث لراديــو أميركــا ونشـــرته يوميــة الشــرق القطريــة أن   

  .»الهجمات يعكس إرادة قوية وعملية مخططة جيداً وهو هجوم على الولايات المتحدة نعرف مصدره
  .»شخص يريد من أميركا أن تساند إسرائيلهناك ... أنا لدي أفكاري الخاصة بشأنه«وقال   
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وهـو عـرض مثيـر ... هذا هجوم مخطط له بمستوى عال ومؤسسة ذات قـدرات عاليـة«وأضاف يقتول   
  .مؤكداً أنه ليس عمل هواة بل أكبر من ذلك بكثير» للهلع في الدرجة الأولى

ت داخــل الولايــات المتحــدة وفيمــا يتعلــق بإمكانيــة تــورط الجماعــات العربيــة أو الإســلامية أو الجماعــا  
بالتأكيد لا أعتقد أن هذا من عمل الجماعات الإسلامية، فالإرادة والقدرة على ذلك غيـر متـوفرة «قال لاروش 

  .»في العالم العربي
  .»بعض الناس يريدون أن تدخل الولايات المتحدة في حرب ضد العالم العربي«وتابع يقول   
قد ) بيرل هاربر(قدون بأنك إن استطعت أن تقنع الأميركيين بأن بعض الناس يعت«وقال ليندون لاروش   

وحـذر لاروش مـن الانـزلاق إلـى نتــائج » قصـفت للمـرة الثانيـة فإنـه مـن الممكـن دفـع الولايــات فـي اتجـاه أحمـق
  ] »يجب أن نقوم بدون هلع بتصحيح بعض الأشياء بأسرع ما يمكن«وأعمال متسرعة وقال 

 ـ ناطحة سحاب في تل أبيبـ 
صار اليهود يتوقعون تفجير أبراجهم وناطحات السحاب عنـدهم علـى غـرار مـا حصـل فـي نيويـورك فـي   

أن مصـــادر عســـكرية إســـرائيلية أعلنـــت عـــن  ٢٢/٠٩/٢٠٠١فـــي ) أ ف ب(فقـــد ذكـــرت وكالـــة . أيلـــول ١١
  .توقيف عنصرين فلسطينيين بتهمة التخطيط لتفجير ناطحة سحاب في تل أبيب

ن المعتقليْن هما محمود سليم جبريل ورامـي فـوزي بـن سـعيد، وهمـا مـن سـكان وقالت هذه المصادر إ  
با فـي أحـد معسـكرات القيـادة العامـة التابعـة لأحمـد جبريـل . مخيم للفلسطينيين قرب نـابلس واتُّهِمـا بأنهمـا تـدرّ

تـل وهـو ناطحـة سـحاب فـي » إسـرائيلي«وأضافت المصادر العسكرية أن هـدفهما كـان تفجيـر بـرج . في سوريا
متـراً وتضـم مكاتـب ومركـزاً تجاريـاً كبيـراً قريبـاً جـداً مـن مقـر  ١٨٦طابقاً ويبلـغ ارتفاعهـا  ٤٩أبيب تشتمل على 

وبحسب لائحة الاتهام فإن المتهميْن كانـا يعتزمـان توقيـف سـيارات مـلأى بـالمواد المتفجـرة فـي . قيادة الجيش
حسـب مـا أفـادت » ارزييلـي«فـي المركـز التجـاري لبـرج وكان الرجلان عملا . السفلي للمبنىموقف يقع في الطابق 

  » معاريف«صحيفة 

لون النعمة إلى نقمةـ   ـ يحوّ
أنـه سـيعطي أميركـا كـل مـا  ١٩/٠٩/٢٠٠١أعلن رئيس باكستان بيرفيز مشرّف في خطاب متلفـز فـي   

تـأتي المفارقـة،  وهنـا. وكان من بين مبررات خضوعه غير المشـروط حمايـة الأسـلحة النوويـة الباكسـتانية. تطلب
ــة هــي مــن أســباب القــوة وليســت مــن أســباب الخضــوع والاستســلام، والأســلحة النوويــة  إذ إن الأســلحة النووي

  .تحمي أصحابها من الخضوع والاستسلام، وليس أصحابها يخضعون ويستسلمون من أجل حمايتها
ــيج   ــالنفط فــي الســعودية والخل ــه صــار أداةً تجــرُّ فبــدل أن يكــون أداة قــوة فــي يــ. وهــذا يــذكّرنا ب د أهل

  .الطامعين للسيطرة على أهله ونهبه، وإبقاء أصحابه تحت حماية الأعداء وتحت إذلالهم
  ! فهل تعي الشعوب كيف يقلب حكامهم النعم إلى نقم؟  
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  تظاهرات احتجاجية في آسيا الوسطى
  حول اعتقالات شباب حـزب التحـرير

  :قرغيزستان ٢٨/٠٣/٢٠٠١ار ـ في وكالة كيستون للأنباء ـ من إيجور روت    

  احتجاج نسائي حول اعتقال شباب من حـزب التحـرير لتوزيع بيانات
بتظـاهرة احتجاجيـة أمـام مركـز شـرطة مدينـة  ٢٢/٠٣/٢٠٠١، ٢١قامت أعـداد مـن مـواطني قرغيزيـا يـومي (  

اً على اعتقال أهلهن من شباب ثم أمام مركز إدارة المدينة الواقعة جنوب قرغزستان في منطقة أوش، احتجاج) قراسو(
  .حزب التحرير بسبب توزيعهم منشورات وقد تصدَّت لهن الأجهزة الأمنية لتفريقهن بالقوة

وقد قال أعضاء من الحزب للوكالة إن ادعاءات الحكومة بأن الحزب يقوم بأعمال إرهابيـة إنمـا هـي ادعـاءات    
والدولة  الحزب بسبب دعوēم للإسلام بطريقة الرسول كاذبة فالحزب يدعو إلى الإسلام والحكومة تعتقل شباب 

  .تعلم أĔم لا يقومون بأعمال مادية
مــن حــزب التحريــر خــلال الخمســة ) ٣٧(أحــد الأجهــزة الأمنيــة الرسميــة أخــبر الوكالــة أنــه تم اعتقــال ومحاكمــة   

  ).عشر شهراً الماضية بسبب توزيع منشورات
ــنوفا بإشــراف جامعــة هوبكنـــز في مــن دراســة عــن حـــزب التحـــرير ـ آســيا      الوســطى قامــت đــا عليمــه بسِّ

أميركا، والكاتبة حاصلة على شهادة الماجستير في الصحافة من جامعة ميسوري وهي الآن مساعدة تحليل عـن آسـيا 
  :الوسطى والقفقاس

وزبيكستان بعمل قام النساء والأطفال من أقرباء المعتقلين من أعضاء حـزب التحـرير في أ ٢٠٠١تموز  ٢في (  
لقد كان التجمع في وسط المدينة أمام مبنى الحكومة، وكان الاحتجاج منظماً يوحي بأنه مخطط . احتجاج في طشقند

لقــد تم . جيـداً كــي يلفـت نظــر اĐتمــع الـدولي حــول كبــت حريـة الكــلام والاعتقـاد الــذي تمارســه حكومـة أوزبيكســتان
سيرة الاحتجاج هذه قبل حصولها بعدة أيام، وتم إرسال كتاب معنون نشر إعلان على صفحة إنترنت أوزبيكية عن م

ــادة الأوزبيكيــة والبعثــات الدبلوماســية والمنظمــات الأجنبيــة لقــد تم تنفيــذ الاحتجــاج علــى مراحــل مــن أجــل . إلى القي
كانــت النســاء تصــل إلى المكــان بمجموعــات ليســت كبــيرة وعلــى دفعــات متلاحقــة، . تطويــل فــترة عــرض الاحتجــاج

وكانت الأجهزة الأمنية مستنفرة للتصدي لهن، ولكن التظاهرة حققت غرضها ولفتت نظر منظمات حقوق الإنسان 
وكــان قمــع التظــاهرة واعتقــال النســاء يحصــل أمــام وســائل الإعــلام الــتي نشــرت عنــه بشــكل . ووســائل الإعــلام الدوليــة

ية، ومؤسســة الحــرب والســلام الإخباريــة وراديــو ، ويونايتــد بــرس الدوليــة، وكالــة الصــحافة الفرنســBBCواسـع وبخاصــة 
ء كــنّ يــدفعن بــالقوة إلى الباصــات الــتي كانــت تنتظــر، واللائــي يقــاومن كــن يضــربن وكــانوا . الحريــة لقــد نشــر أن النســا
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اً  وĔن جرّ رسلان شاريبوف من جمعية حقـوق الإنسـان الأوزبيكيـة شـاهد المسـيرة وصـورها بكـاميرا مخفيـة، ووصـف  . يجرّ
مراسـلة اليونايتـدبرس الدوليـة ماريـا كوزلوفـا قالـت . النساء تضرب وتجر مـن شـعورهن بـين صـراخ أطفـالهن كيف كانت

هـــا، معلـــق ألــــ  قـــوا ثياđـــا أثنـــاء جرّ هـــا إلى البـــاص ومزّ تبعتـــه قـــوى الأمـــن إلى بيتـــه ووبخـــوه  BBCإن الشـــرطة حـــاولوا جرّ
  .).وهددوه

  » «  :ة دعوته هذا قليل من كثير من الجرائم التي لَ إن . ترتكب في بلاد المسلمين ضد الإسلام وحمََ
ما يفعله الطغاة الظلمة لن تنساه الأمة بل تسجله في ذاكرēا، ولن يفلتوا من عقاب االله ولا من عقاب عباد االله 
 عندما يكرم االله هذه الأمة بالنصر فتقام دولة الإسلام بإذن االله حيث تذيقهم صنوف العذاب الذي يستحقون

وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون )الشعراء (  
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  ،يتعلق بالتحليل السياسي ما
  والقيادة السياسية ،والفهم السياسي

ــه . نعــم إن التفكــير السياســي المتعلــق بالوقــائع والأحــداث والأخبــار هــو مــن أرقــى وأصــعب انــواع التفكــير   لأن
بفهـــم  فهــو لـــيس متعلقــاً . وبرغبــاēم وأهـــوائهم ،وعلاقـــاēم ،وأهــدافهم ،وتصـــرفاēم ،وخبايــاهم ،متعلــق بفهــم النـــاس

 ،ولكنـه ،أو شـرعية وفقهيـة حـتى تفهـم هـذه النصـوص بـدلالاēا اللغويـة ،أو سياسـية نظريـة ،أو فكريـة ،نصوص أدبيـة
فالنـاس   .قيقيـةومـراميهم الح ،ومعرفة أهدافهم ،ويتطلب سبر أغوار الناس ،متعلق بفهم الوقائع ،أي التفكير السياسي

ويتطلـب التفكـير . ويقيمون علاقات فيمـا بيـنهم ،وهم يسعون لتحقيق مصالحهم ،يخفون أهدافهم ومراميهم ما كثيراً 
ّ  السياسي تتبع الأحداث يومياً  ب ضـياع حلقـة مـن حلقـات الحـدث، فربمـا تسـبب مـن فإذا ضاع خـبر واحـد فإنـه يسـب
يقـع  دوام اليقظـة والانتبـاه حـتى لا ويتطلـب أيضـاً . نـاه الحقيقـيأو أن يفهم بعكس مع ،جراء ذلك سوء فهم للحدث

يجب الإحاطة بكل مايحـدث في العـالم ولا يكفـي تتبـع الأحـداث الداخليـة وأن تكـون  ولهذا. الإنسان فريسة التضليل
ــه إلى أحــداث العــالم مــن زاويــة معينــة حــتى يتحقــق لديــه الــوعي السياســي لوقــائع فــالتفكير السياســي المتعلــق با. نظرت

والتحليـل السياســي يعتمــد علــى . والأحـداث والأخبــار هــو الـذي يوجــد الفهــم السياســي ويقتضـي التحليــل السياســي
وإدراك مـا إذا كانـت هـذه  ،وإسنادها إلى فهم الموقف الـدولي مـع ملاحظـة الأوضـاع الداخليـة ،تتبع الأحداث اليومية

  .الأوضاع مرتبطة بالموقف الدولي أم لا
==========================================  

ولقد عرف الموقف الدولي بأنه هيكل العلاقات القائمة بين الدول الفاعلة في المسرح الـدولي، وهـي الـتي تـؤثر   
فاما ان تدور في . والدول الأخرى تسير نحو اتجاه سيرها وتسيرّ علاقاēا معها حسبها .في سير الكرة الأرضية سياسياً 

وقـد عـبر رئـيس جمهوريـة . مصالحها بالسير في تحقيـق مصـالح الـدول الكـبرى او تكـون عميلـة او تابعـةفلكها او تسيرّ 
  ).إن تركيا تدور في الاتجاه الذي تدور نحوه الكرة الارضية( تركيا السابق سليمان ديميريل عن ذلك بقوله

عرفة الـدول الكـبرى وعلـى رأسـها فمن هنا لزم للتحليل السياسي معرفة الدول الفاعلة في المسرح الدولي اي م  
فهــذه الــدول هــي الــتي تــؤثر في غيرهــا مــن . ولــزم معرفــة مبادئهــا واهــدافها واســاليبها ووســائلها. الدولــة الكــبرى الاولى

الدول فينشأ عن ذلك صيرورة دول عميلة او تابعة ودول تدور في الفلك ودول مستقلة ولكن تسيرّ علاقاēـا بالسـير 
مسـتقلا وهـي تتعامـل مـع الـدول  وهناك دول مستقلة تماما تحاول ان ترسـم لهـا خطـاً . ولة الكبرىفي تحقيق مصالح الد

  .الكبرى وتحاول ان تستفيد من علاقاēا مع هذه الدول ومع الدول الصغرى
ويلزم للتحليل السياسي معرفة اوضاع كل دولة داخليا عندما يتعلق الامر đا وذلـك بمعرفـة نظـام الحكـم فيهـا   

ويجب ادراك ان الموقف الدولي متبدل ومتغير، فربما يثبـت لفـترة زمنيـة . حكامها وتبعيتهم واحزاđا وطبيعة شعبها ونوع
قصـيرة تسـتمر لبضـع ســنوات ولكنـه يتبـدل ويتغـير بــبطء إمـا بتغـيرات داخليـة وفكريــة  طويلـة تـدوم عشـرات الســنين أو

. وب كبرى كما حدث مع ألمانيا في الحرب العالمية الثانيةوسياسية كما حصل مع الاتحاد السوفياتي، وإما بحدوث حر 
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الأســاليب الــتي تتخــذها الــدول فهــي متغــيرة ومتبدلــة بســرعة، ولكــن الخطــط الــتي ترسمهــا الــدول أكثــر ديمومــة مــن  وأمــا
  .الأساليب مع ملاحظة إمكانية تغيرها في اي لحظة

الاولى، والاتحــاد الســوفياتي، ولكــن عنــدما ســقط  كانــت الــدول المــؤثرة في الموقــف الــدولي هــي أميركــا، الدولــة  
أصــبحت أميركــا هــي المــؤثرة الفاعلــة في الموقــف الــدولي منــذ ذلــك  ١٩٩١الاتحــاد الســوفياتي وســقط مبــدؤه معــه عــام 

التــاريخ حــتى هــذه الســاعة مــع ملاحظــة محــاولات الاتحــاد الأوروبي أو بعــض دولــه في أن تتبــوأ مقعــدا بجانــب أميركـــا 
إدارة شؤون العالم ومقاسمة النفوذ، وقد تركت هذه المحاولات أثراً في جعل أميركا تعطيها بعـض الاهتمـام للمشاركة في 

  .فقامت أميركا بالتحايل عليها فشاركتها تحت مظلتها بمسميات مختلفة
يجمـد فمن لا يدرك التغيرات في الموقف الدولي وفي العلاقات الدولية وفي تغيـير الاسـاليب والوسـائل والخطـط   

ويجــب ان تـــدرك . يمكــن ان يقـــدر علــى تحليــل الاحـــداث ولا يمكــن ان يخــرج فهمـــه صــحيحا في فهمــه السياســي ولا
التغيرات الداخلية الـتي تحصـل في الـدول مـن بـروز قـوى سياسـية واضـمحلال اخـرى والى غـير ذلـك ممـا يتعلـق بـالأمور 

فمـثلا الهنـد حكمهـا حـزب المـؤتمر . ة ام هـي داخليـة بحتـةالداخلية مع الانتبـاه اذا مـا كانـت مرتبطـة بـالتغيرات الخارجيـ
زال حزبــا انجليزيــا فكانــت الهنــد تابعــة للانجليــز ولكــن عنــدما وصــل فاجبايــه وهــو عميــل  لمــدة خمســين ســنة وكــان ومــا

وعشـرين حزبـا آخــر  ةأميركـي علـى رأس التحـالف الـوطني الـديموقراطي المكــون مـن حزبـه حـزب đارتيـا مــع تحـالف أربعـ
  .الى الحكم تحولت الهند الى أميركا ١٩٩٨عام 

قلنا إن الفهم السياسي يعتمـد علـى التحليـل السياسـي ولكـن هـذا التحليـل ربمـا يكـون صـحيحا في يـوم، وفي   
عنـــدما انــدلع القتــال قبــل الســـنة الماضــية في كشــمير بــين الهنـــد  فمــثلاً . اليــوم التــالي يتبــدل كــل شـــيء فيتغــير التحليــل

إن  الحدث بان أميركا ارادت حربا طويلة الأمد بين البلدين ولكن هذا لم يحدث فلا يقال رأساً  والباكستان حلل هذا
. هـذا التحليـل كــان خطـأً، وانمـا حــدث هنـاك تغيــير فوقفـت الخطـة الأميركيــة لفـترة مــن الـزمن ربمـا تطــول لعـدة ســنوات

ولكن عندما قام وفـد عسـكري . يل أميركيعم وكان في الباكستان نواز شريف وهو ،ففاجبايه في الهند عميل لأميركا
من أميركا رفيع المستوى وزار الهند واجتمع مع عسـكريين هنـود تبـدل كـل شـيء فعندئـذ دعـا كلينتـون نـواز شـريف الى 
واشــنطن وبعــد الاجتمــاع معــه طلــب منــه ان يــوعز لقــادة جيشــه بوقــف الحــرب ولم يتركــه يعــود الى الباكســتان ويــبلغهم 

فكأن أميركا قالت للعساكر الهنود ان الباكستان خاتم في اصـبعي . ف كل شيء وهو في واشنطنهناك فنفذ نواز شري
ــا  فــرئيس وزراء الهنــد الحــالي وان كــان. مــتى اريــد ان اشــعل الحــرب اشــعلها ومــتى اريــد ان اطفئهــا اطفئهــا عمــيلا أميركي

ففـي الحـروب عـادة . يزيـة كمـا في تركيـاووصل الى الحكم عن طريق الانتخابـات ولكـن المؤسسـة العسـكرية الهنديـة انجل
فعنـدما وقفـت الحـرب سـكت العسـكريون وسـكت . تصبح للعسكريين كلمة في الدول المتأخرة ويكون تـدخلهم اكـبر

فبعد ذلك دعمت أميركا عميلها في الهند ويظهر أن نفوذها قد قوي وهذا سيمكنها من . حزب الانجليز حزب المؤتمر
في الوسـط السياسـي في هـذا البلـد  لم يؤثر على عملائها في الباكستان لأن لهـا رجـالاً  بوايقاف الحر . اختراق الجيش

وبالفعل قامت واستبدلت نواز شريف . فإĔا قادرة على استبدال عميل بعميل آخر ،ولها تحكم في الجيش الباكستاني
ية عمـا حـدث في كشـمير للعميـل المسؤول ومن ثم تحميل وأتت بمشرف على رأس الجيش ليظهر وكأنه ينقذ سمعة البلد
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  .السابق
ولهذا نستطيع ان نقول ان التحليل السياسي ربما يكون صحيحا في يوم وبعـد يـوم يتبـدل لان الامـور انقلبـت   

فيجـب  .ربمـا كـان ذلـك وربمـا لم يكـن كـذلك ،يقـال فـورا ان التحليـل السياسـي كـان خطـأ ولهـذا لا. راسا على عقـب
  .الخطة او جرى عليها تعديل او اĔا قد أجلت او ان الهدف قد تحقق فلم يعد داع لهاالانتباه، لأنه ربما تبدلت 

فهـو يحتـاج إلى فهــم  ولهـذا كـان التفكـير السياســي في الاحـداث والوقـائع والاخبــار مـن اصـعب واعقـد الامــور  
لى خطة أخـرى حسـب فقد يسير أحد العملاء في خطة ما ثم يغيرها إ .دقيق للأحداث وسبر عميق للوقائع والأخبار

المقتضــيات السياســـية الـــتي يتبعهاـــ، فمـــثلاً قـــد كـــان عرفـــات كعميـــل إنجليـــزي يســـير في تنفيـــذ الخطـــة الإنجليزيـــة لقضـــية 
بدولــة علمانيــة في كــل فلســطين تجمــع اليهــود والنصــارى والمســلمين في الحكــم علــى غــرار  فلســطين حيــث كــان ينــادي

ولمـا سـئل . فأصـبح ينـادي بدولـة فلسـطينية في الضـفة وغـزة ١٩٧٤ذ عـام ثم سار في الخطة الأميركيـة منـ. صيغة لبنان
أجاب بأنه لم يكن يعلم من هو المسيطر في المنطقة، وفي مناسبة أخرى أجاب بان السادات  عن حدوث هذا التغيير

قبــل عرفــات وبعـد ان . والاسـد قــالا لـه اذا لم يقبــل بالدولــة الفلسـطينية في الضــفة وغـزة فــان الملــك حسـين ســياخذهما
بذلك اي بالمشروع الأميركي هذا قبلت منظمته بشخصه في تلـك السـنة في الجامعـة العربيـة ومـن ثم قبلـت في منظمـة 

قبلـت في الامـم المتحـدة علـى اسـاس ان هـذه المنظمـة بقيـادة  ١٩٧٤المؤتمر الاسلامي وفي نفس السنة ايضـا اي سـنة 
 غصـن الزيتـون أي دخلهـا مستسـلماً  ودخلهـا عرفـات حـاملاً  .الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسـطيني هي عرفات
  .بوجود كيان لليهود في فلسطين وقابلاً 

فالتـدخل الأميركـي الى  وهذا يدفعنا لفهم بريطانيا فاĔا بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة خرجـت محطمـة الاضـلاع،  
ود هذه المرة الى سياسة العزلة كما عادت تع ولكن لم يكن في حسباĔا ان أميركا سوف لن. جانبها هو الذي انقذها

تخليها  ١٩٤٦بعد الحرب العالمية الاولى بعد ما نصرēا واĔا، أي أميركا، سوف تدخل المسرح الدولي وتعلن منذ عام 
وعنــدما . انفــردت أميركــا عــن بريطانيــا واتخــذت لهــا سياســة معينــة ومنافســة لهــا ١٩٥٠ومنــذ عــام . عــن سياســة العزلــة

لاسـترجاع مصـر مـن أميركــا  ١٩٥٦نيـا بالعـدوان علـى مصــر بالتحـالف مـع فرنسـا والكيـان اليهــودي عـام قامـت بريطا
ــاريخ عــدم مواجهــة . هــددēا أميركــا فانســحبت إنجلــترا وحلفاؤهــا في العــدوان الثلاثــي مــن هنــاك فقــررت بعــد ذلــك الت
ارت تســخر عملاءهــا للهجــوم علــى فصــ. أميركـا مباشــرة او الهجــوم علــى المصــالح الأميركيــة بشــكل مباشــر مــن طرفهــا

قررت أميركا بالاتفاق مـع الاتحـاد  ١٩٦١وفي عام . المصالح الأميركية وعلى مناطق النفوذ الأميركي عسكريا وسياسيا
فبقيـــت . صـــغرى وتصـــفية مســـتعمراēما الســـوفياتي إقصـــاء بريطانيـــا ومعهـــا فرنســـا عـــن المســـرح الـــدولي وجعلهمـــا دولاً 

ــا في الســتينات وا ــة كــبرى وعلــى بريطاني لســبعينات حــتى الثمانينــات وهــي تحــاول المقاومــة والحفــاظ علــى مركزهــا كدول
ومنذ حرب الخليج الثانية رسمت إنجلترا لنفسها سياسة جديدة  ١٩٩١وبعد اĔيار الاتحاد السوفياتي عام . مستعمراēا

استطاعت ان تتفلت هي وعملاؤها  في كل عمل دولي وأوعزت لعملائها بذلك، إلا إذا ظاهراً  وهي السير مع أميركا
وهذا ما  .ولكن اذا كشفت سرعان ما ترجع وتقعد بجانب أميركا وتتظاهر بالسير معها ،من أميركا لتنفيذ خطة معينة

. تراها أميركا ان تتفلت من أميركا وتعمل في الخفاء اتفاقية أوسلو حتى لا حدث في أوسلو فقد حاولت مع عملائها
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ــا تحــرص علــى تنفيــذ  .مــن أميركــا ت لم تظهــر ردة فعــل معينــة خوفــاً ولكنهــا عنــدما انكشــف ففــي القــديم كانــت بريطاني
  .ولكنها الآن لا تفعل مثل ذلك للسبب ذاته الذي ذكرناه خططها وتحافظ عليها،

ــان اليهــودي ولكــن أميركــا عنــدما رأت أن    ــة بــين عميلهــا حســين وبــين الكي وكــذلك ابرمــت اتفاقيــة وادي عرب
قامت على اعلى مستوى بـالتحرك فقـام رئيسـها كلينتـون بالـذهاب الى هنـاك وتبـني العمليـة حـتى لايخـرج  الامر سينفذ

وفي حــرب تقســيم يوغســلافيا وبــالاخص في مســألة . تعــود إنكلــترا للعمــل مــرة ثانيــة شــيء عــن ارادة أميركــا وحــتى لا
واعــترف ممثــل أوروبــا . ميركــا خطــة أوروبــاالبوســنة والهرســك حاولــت انكلــترة ان تقــود أوروبــا ولكــن لم توفــق وأفشــلت أ

بـأن أميركـا هـي الـتي أفشـلت  اللورد هيرد اعـترف علنـاً  وهو وزير خارجية بريطانيا الأسبق لمسألة البوسنة والهرسك آنئذٍ 
فتأكـد لبريطانيـا اĔـا لـن تسـتطيع في ظـل هـذه الظـروف . وان أميركا تريد ان تبقى الزعيمـة الوحيـدة للعـالم خطة أوروبا

ولهذا بقيت على سياستها الجديدة وهي التظاهر بالسـير مـع أميركـا وموافقتهـا . تقف في وجه أميركا ولو مع أوروبا ان
  .والعمل في الخفاء ضدها ومحاولة التفلت منها كلما سنحت الفرصة ،في كل شيء ظاهرا

عدم توحد مواقف دوله، ويحاول الاتحاد الأوروبي ان يكون قوة ثانية تنافس أميركا ولكن دون جدوى بسبب   
أضـف إلى . وتخوفهم علـى قوميـاēم وتـردد بعـض دولـه وميوعـة الـبعض الآخـر وعلـى الأخـص ميوعـة الموقـف البريطـاني

 ١٩٩٨ولقــد اعترفــت دول أوروبـا بــذلك في اجتماعهــا في بروكســل عــام . ذلـك أعمــال أميركــا لعرقلــة مشـروعهم هــذا
لافيا فعزت اسباب ذلـك إلى عـدم توحـد المواقـف لـدول أوروبـا ولأن الذي عقدته للتداول في أسباب فشلها في يوغس

وعندما صارت دول أوروبا تنادي . أميركا تريد ان تبقى قائدة أوروبا والعالم فعمدت أميركا إلى عرقلة المشروع الأوروبي
  .لى توسيع الناتوبتأسيس قوة أوروبية وبإĔاء الناتو قامت أميركا بعملية كوسوفا باسم الناتو وقامت بالعمل ع

وأما روسيا وريثة الاتحاد السوفيتي فلم تعد تقوى على التسابق أو التنافس مع أميركا ورجعت عـن كوĔـا دولـة    
وحطمـت بيـدها معـالم الدولـة الكـبرى العالميـة وآخرهـا محطـة مـير رمـز . كبرى عالميـا الى دولـة كـبرى مـن الدرجـة الثانيـة

جزهـا عـن تمويـل مثـل هـذا المشـروع او علـى الاقـل اصـلاحه، ناهيـك عـن عمـل ظهـرت ع فـأ. التقدم والتفوق الروسـي
وصارت تشارك أميركا في النشاط الفضائي وذلك خدعة من أميركا . مشروع مشابه له او افضل منه كما تفعل أميركا

ء والـتحكم فيـه لأن غـزو الفضـا ،لتمنع روسيا من التفكير بالقيام بمشاريع فضائية مسـتقلة بحجـة التقليـل مـن النفقـات
  .أصبح من معالم الدولة الكبرى العالمية

وأهملت ترسـانتها النوويـة حـتى  ،فغدت بلا هدف عالمي ،وهو سر قوēا ،وقد حطمت مبدأها بيدها من قبل  
وباتت تستجدي أميركا  ،تقدر أن تتخلص منها ولا ان تصلحها فصارت هذه الترسانة عبئا على كاهلها لا ،ئتدِ صَ 

  .لمالية الدولية التي هي تحت السيطرة الأميركية لتساعدهاوالمؤسسات ا
وكمــا هــو معلــوم لــدينا فــان الدولــة الكــبرى عالميــا تكــون صــاحبة مبــدأ ورســالة عالميــة تحملهــا للعــالم ويجــب أن   

ملهـا ها بعد كرسـالة لهـا تحوالآن أخذت الراسمالية ولكن لم تتبنّ . فروسيا كانت صاحبة المبدأ الشيوعي. يعتنقها شعبها
بالتـدخل في  مْ قُـوت ـَ ،شؤوĔا الداخلية ولتصلح اقتصادها فاذا لم تحمل المبدأ أو تطـرح شـعاراته الى العالم وانما لتعالج đا

فسـابقا  . شؤون الدول الاخرى تحت هـذا الغطـاء مـن الشـعارات فلـن تقـوى علـى التـدخل ولـن تقبلهـا الـدول الأخـرى
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وحـق تقريـر  ،والاسـتقلال الـوطني ،وتصـفية الاسـتعمار ،وتحريـر الشـعوب ،كانت روسيا تطرح شعار محاربة الاسـتعمار
ومحاربـــة  ،والمطالبـــة بحقـــوقهم ،ومحاربـــة الإقطـــاع والإقطـــاعيين والـــدعوة إلى اتحـــاد عمـــال العـــالم ،وردع المعتـــدين ،المصـــير

التدخل والتـاثير في مختلـف وبذلك كانت تستطيع . فكان لها تاثير في العالم ،الاحلاف الغربية المختلفة والى غير ذلك
  .المناطق وقد انتهى هذا الدور بانتهاء الاتحاد السوفييتي

ويجب ان تملك الدولة الكبرى امكانيات الدفاع والهجـوم وارهـاب الآخـرين وان توجـد هيبـة لهـا واحترامـا حـتى   
ية والتكنولوجيـة وتظهـر اĔـا ولهذا يجب ان تغزو الفضاء وتتقدم في النـواحي العلميـة والصـناع .تصبح مسموعة الكلمة

ناجحــة في حــل مشــاكلها ومشــاكل مجتمعهــا وان تظهــر اĔــا تحقــق العــدل والانصــاف في الحقــوق ومــنح الفــرص حــتى 
  .تتاثر الشعوب والدول الأخرى đا

فعندما فشل الاتحـاد السـوفياتي في معالجـة المشـاكل الاقتصـادية الـتي بـدأ يعـاني منهـا اهتـزت ثقـة النـاس بالمبـدا   
فالنجـاح في تطبيـق . الشيوعي، حتى إن قادته صاروا يراجعون مبـدأهم ويجـرون عليـه تعـديلات الى ان هـدموه بايـديهم

المبدأ وظهور ثماره محسوسة لدى الناس هو الذي يوجد دعاية له وللدولة التي تحمله ويسهل أعمال الدعوة له ويسهل 
  .تاثير والسمعة الطيبة والاحترام والتقديرعمل الدولة الكبرى في الساحة العالمية ويوجد لها ال

والى جانب كـل ذلـك يجـب ان تملـك الدولـة الكـبرى المهـارة السياسـية والحنكـة الديبلوماسـية واتقـان المنـاورات   
بالأعمـال استطاعت أميركـا مثلاً ف .لم تقم بذلك يوفر عليها الكثير من التكاليف والمتاعب والخسائر لو السياسية مما

عن مبدئه تجاه أميركا ويتوقـف عـن محاربتهـا  شيئاً فشيئاً  يتنازل، خلال أزمة كوبا، أن تجعل الاتحاد السوفييتي السياسية
ويقبل بمصالحتها والسير معها في ادارة العالم، فأزالت التناقض الحتمي المزعوم بين الاشـتراكية والراسماليـة الـذي يعتقـده 

للحنكــة الديبلوماســية جعلهــا تتــأخر دون إنجلــترا  اورات السياســية وفقــداĔاعــدم إتقــان فرنســا المنــ ومــثلاً  .الشــيوعيون
. ولهـذا كانـت بريطانيـا دائمـا تسـخرها. للحفـاظ علـى مسـتعمراēا وفي التـاثير في السياسـة الدوليـة وتفشل في محاولاēـا

  .ات سارت في عهد ميتران مع أميركايوفي الثمانين
يـات فلـن تقـوى علـى ان تكـون دولـة كـبرى ولـن تسـتطيع مزاحمـة الدولـة لم تملك كـل هـذه الامكان فالدولة اذا  

  .الاولى في العالم ومحاولة زحزحتها عن مركزها
ــة المســتقلة   ــة مســتقلة وهــي كــبرى فقــط في منطقتهــا فتعتــبر مــن : ووجــب ان تــدرك مــن هــي الدول فالصــين دول

العالم ولا تحمل رسالة له ولا تقوم بمحاولة زحزحـة الدول الكبرى إقليميا وليس دوليا لاĔا لا تقوم بالتدخل في شؤون 
وتحــاول هــي وروســيا أن توجــدا نوعــا مــن التحــالف .الدولــة الاولى في العــالم عــن مركزهــا، بــل تقــوم بأعمــال دون ذلــك

  .للوقوف في وجه السياسة الأميركية تجاههما
ير في تحقيـق مصـلحة احـدى وهناك دول تقوم بالعمل مع بعض الدول الكبرى لتحقيق مصالحها وذلك بالس  

هذه الدول الكبرى ومثال ذلك ايطاليا فهي تسير في اكثر الاحيان لتحقيق مصالحها في خط تحقيق المصالح الأميركية 
  .لأĔا تدرك اĔا لا تستطيع ان تحقق مصالحها في الخارج الا بموافقة أميركا لشعورها بالعجز في ناحية التاثير في العالم
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مثـل ألمانيــا واليابـان فهمــا تـدوران في فلــك أميركـا وهمــا مرغمتـان علــى ذلـك فــلا تســتطيعان  وتوجـد دول فلــك  
بل ما زالت قوات الاحتلال الأميركيـة تـرابط في هـذين البلـدين مجهـزة بأسـلحة اسـتراتيجية وقـد . الانفصال عن فلكها

  .أخضعتهما لمعاهدات تكبلهما وتمنعهما من الانفلات من قبضتها
ستقلة تسير بحكم الصداقة مع دول كبرى لعدم قدرēا على السير في السياسة الخارجية وحدها وهناك دول م  

ففـي كثـير مـن الاحيـان كانـت بريطانيـا تشـركهن  .بسبب ضعفها مثل الدول الاسكندنافية فلها صداقات مع بريطانيـا
عدهم علــى الوصــول الى الحكــم واليــوم تعمــل أميركــا علــى ايجــاد صــداقات واصــدقاء لهــا هنــاك وتحــاول ان تســا .معهــا

وكـذلك تعامــل بريطانيــا الكيــان اليهـودي بحيــث تجعلــه شــريكا لهــا . وبالتـالي تعمــل علــى ايجــاد تـاثير لهــا في هــذه الــدول
بعكـس أميركـا فاĔـا تعمـل علـى جعـل هـذا الكيـان اداة بيـدها . وتجعل حكامه اصـدقاء لهـا ليسـيروا معهـا في سياسـتها

  .حتى وهم يحققون مصالحهم لون لحساđاوعلى جعل حكامه عملاء يعم
والنوع الأخير من الدول هو الدول العميلة كالدول التي يحكمها العملاء في العالم الإسـلامي وفي إفريقيـا وفي   

فهذه الدول تتبع الدول الكبرى وترتبط đـا بسـبب ارتبـاط انظمتهـا وحكامهـا . أميركا اللاتينية وفي كثير من دول آسيا
الكـبرى لأĔــا فاقـدة لمبـدأ تطبقـه وتحملــه للنـاس وكثـير منهــا أسسـت مـن قبـل هــذه الـدول الكـبرى والكثــير  đـذه الـدول

ولهــذا . منهــا لا تســتند في ســلطاĔا إلى شــعوđا ولا تســتمد ســلطاĔا مــن هــذه الشــعوب بــل تســتند الى الــدول الكــبرى
والزعامـات الشخصـية في الوصـول الى سـدة يعتمد الوصوليون واصحاب النظرة الواقعية واصحاب المصـالح الشخصـية 

  .الحكم على الدول الكبرى وعلى الدول القوية ويكون ذلك بثمن التعامل مع هذه القوى الكبرى والسير معها
وهؤلاء العمـلاء علـى شـتى اصـنافهم واهـدافهم هـم بشـر تطغـى علـيهم بعـض مظـاهر غريـزة البقـاء مثـل حـب   

ظهور وحب التملك ويطغى علـيهم مظهـر الخـوف فيشـعرون بـالخوف علـى السيادة وحب السيطرة والتحكم وحب ال
وبمـا اĔـم غـير مبـدئيين او هـم مـن قصـيري النظـر فـيرون ان .أنفسهم وعلى عروشهم فيستعينون بدولـة كـبرى لتحمـيهم

كانـت   اقصر طريق للوصول هو الاسـتعانة بقـوة كـبرى سـواء كانـت عالميـة او اقليميـة أو أĔـم يسـتعينون بأيـة قـوة سـواء
فيرون ان تغيير الواقع بغير التبعية لدولة أقوى هو أمر صعب جداً وطويـل وشـاق ويسـتأهل كثـيراً مـن . دولة أو منظمة

التضحيات وربما لا يصلون، ولكن الإنسان المبدئي يحرص علـى إيصـال مبدئـه إلى الحكـم فـلا يهـتم بوصـوله شخصـيا 
ن أصحابه الذين تكتلـوا معـه سـيكملون المشـوار حـتى يوصـلوا المبـدأ فربما يموت أو يقتل ولكنه يصر على مبدئه فيرى أ

ــا الــذين لا . إلى ســدة الحكــم ويصــبحوا ســعداء بوصــول مبــدئهم إلى ســدة الحكــم بصــرف النظــر عــن أشخاصــهم أمّ
يحملون مبدأً فإĔم يحرصون على أن يصلوا بأشخاصـهم ولهـذا فهـم مسـتعدون للتعـاون مـع أيـة قـوة ولـو كـان في ذلـك  

فعرفــات حــتى يصــبح . مــن التنــازل فهــم مســتعجلون يريــدون أن يصــلوا قبــل أن يموتــوا وبــدون أن يتعرضــوا لــلأذى كثــير
رئيس دولة، ومهما كانت هذه الدولة، سـار في الخطـة الأميركيـة عنـدما عـرف ان أميركـا هـي المتحكمـة وأن عملاءهـا 

 هل يجب ان ننتظر خمسـين: كلم معهم فيقولونورجال منظمته كنا نت. في مصر وسوريا هددوه بضياع ملكه الكرتوني
وكانـت النتيجـة أن المنظمـة اعترفــت  !لا، بـل نريـد ان نحررهـا الآن! سـنة حـتى تقـوم الدولـة الإسـلامية وتحـرر فلسـطين؟

بأنـه هـو ) هـذا عمـك يـا جمـال(والسـادات يعـترف في كتابـه . بكيان لليهود في فلسطين قبل أن تحـرر فعليـاً شـيئاً منهـا
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  .ارتبطوا بأميركا لتعينهم ضد الإنكليز! ناصر وضباطهم الأحراروعبد ال
 إن الطريـق الــديموقراطي لا :وفي تركيـا منـذ ثلاثـين سـنة ونحـن نقـول للمسـلمين وخاصـة المنتمـين لحـزب أربكـان  

ــتم فــلا توصــلون الإســلام الى الحكــم ــا ،توصــل الإســلام الى الحكــم وان وصــلتم ان ان إذن يجــب علينــا  :فكــانوا يجيبونن
كــل فــترة يغلــق حــزđم فيتنــازلون عــن شــعاراēم  ولكــن مــاذا حــدث لهــم؟. ننتظــر ثلاثــين ســنة او اكثــر علــى طــريقتكم

ـــة ـــة وقومي ـــة وجمهوريـــة وكمالي ـــة وديموقراطي ـــون إلى شـــعارات الكفـــر مـــن علماني ـــك  .القريبـــة إلى الإســـلام ويقترب ومـــع ذل
 الـــبلاد العربيــة يجيبـــون نفـــس الجــواب بـــل يمـــددون مـــدة وأمثـــالهم في .يلاحقــوĔم بـــالإغلاق لأن فـــيهم رائحــة الإســـلام

ومــن ثم  ،يعتمــدون علــى بنــاء امــتهم بنــاء فكريــا قويــا صــلبا فأمثــال هــؤلاء لا. الانتظــار إلى خمســين أو إلى مئــة ســنة
 يقودوĔا على اساس المبدا حتى تقوم الامة وتطرد القوى الاستعمارية بـدون ان تسـتعين بقـوى اسـتعمارية اخـرى وتـأتي

 .وفي تحقيـق النهضـة بمبدئها وبرجاله المخلصين الذين نبتوا فيها ليقودوها في حرب التحرير وفي بناء الدولـة وفي قيادēـا
وكـــذلك . فقــد تخلصـــت مصــر مـــن الإنجليـــز ولكــن ارتبطـــت بالأميركــان فلـــم يتغـــير شــيء في مصـــر الا وجهــة العمالـــة

والأحــزاب الأفغانيــة اســتعانت بأميركــا ضــد . ارتبطــت بأميركــااســتعانت اندونيســيا بأميركــا ضــد الاســتعمار الهولنــدي ف
ففي مقابلة مع حكمتيار أثناء الجهاد ضد السـوفيات سـئل بـأن  .زالت أميركا تلعب đم الروس فوقعت في فخها وما

مــن قــال لكــم ذلــك إĔــا لا تعطــي الســلاح إلا  :هنــاك مــن يقــول بــأن أميركــا تعطــي الســلاح بــدون شــروط؟ فأجــاب
وحــذرناهم مـــن الاســـتعانة بأميركــا وان ذلـــك انتحـــار  ١٩٨١في مقابلـــة شخصــية اجريناهـــا مـــع ممثلــه عـــام و . بشــروط

اننــا : سياســي فــان خرجــت روســيا فســتحل مكاĔــا أميركــا كمــا حصــل في عــدة بلــدان مثــل إندونيســيا ومصــر؟ أجــاب
زهم وēـددهم  تـنيـاب تلـك الـدول تبوفي النهاية يقعـون فريسـة بـين أ .سنرفصهم بأرجلنا الآن نستعين đم وبعد التحرير

ولهـذا وقعـت إيـران  .إلاّ أن يصبحوا عملاء لها فترضى عـنهم، كلما أرادوا أن يتمردوا على أوامرها أو أن يتحرروا منها
عنـدما  كما وقعت افغانستان فريسة بيد أميركا فريسة بيد أميركا عندما استعان الذين قادوا الثورة بأميركا لطرد الشاه،

وبعــض الحركـات الإســلامية في سـوريا ارتبطــت بالـدول العميلــة في المنطقـة مثــل الأردن  .ت بأميركـا لطــرد روسـيااسـتعان
فلعبت đم هـذه الـدول وتـركتهم لقمـة سـائغة  والعراق وتركيا اي بعملاء الإنجليز حتى يسقطوا عميل أميركا في سوريا،

ـــك ا ـــدما ظهـــر العجـــز عـــن تغيـــير ذل ـــة . لنظـــامفي يـــد النظـــام في ســـوريا عن ـــة والقومي امـــا الاحـــزاب والتنظيمـــات الوطني
ولا ترى عيبا اذا ارتبطت بدولة اخرى بل تـرى ذلـك  ،والاشتراكية والطائفية والمصلحية وأمثالها فلا يهمها الا الوصول

دعم ضرورة مرحلية أو ذلك جائز على المدى البعيد لاĔا بعد الوصول تريـد ان تحـافظ علـى انظمتهـا وعلـى كياناēـا بـ
والاحـزاب في لبنـان  . فحكـام مصـر واصـلوا ارتبـاطهم بأميركـا لشـعورهم بالحاجـة الى الـدعم الأميركـي. من هذه الـدول

وهكـذا نفهـم كيـف . بدول كبرى لتمـول نفسـها أو لتحمـي نفسـها أو لتصـل الى الحكـم كلها ترتبط بدول اقليمية أو
 انسـان يشـاهد العمـلاء الصـغار ومـنهم الجواسـيس حتى إن كل. تصبح الدولة عميلة وكيف يصبح الأشخاص عملاء

؛ فهناك من ارتبط من اهـل فلسـطين بـاليهود وأصـبح عمـيلا لهـم، لأن يرتكبون الخيانة لأĔم يريدون تحقيق مصالح لهم
وكـذلك عمـلاء  .الواحد منهم يريـد ان يحقـق لـه مصـلحة شخصـية او وظيفـة او يريـد أن يصـبح مختـارا او رئـيس بلديـة

 !او الجواســـيس للـــدول القائمــة في العـــالم الاســـلامي تســألهم لمـــاذا تفعلـــون ذلــك؟ فيقولـــون نريـــد ان نعـــيشالمخــابرات 
د المنـافقون والموالـون للكفـار ومرضـى جِوـُ  حتى في زمـن النـبي  ،فالمبدئيون اصحاب الارادة الصحيحة قلة بين الناس



  ٣٦

العصــر مــن هــؤلاء  هــذا يوجــد في مثــل ر فكيــف لاوكــان ذلــك خــير العصــو . النفــوس والمــترددون والمرجفــون في المدينــة
ظ وعبـارات منمقـة وبأمثـال  الكثير؟ وكل عميل يزعم لنفسـه عـذرا ويـبرر للنـاس عمالتـه او يغطيهـا بشـعارات أو بألفـا

يتـأثرون بالأفكــار الاجنبيـة أو يتبنوĔــا  وهنــاك عمـلاء فكــر؛. المختلفـة الكاذبــة وغــير ذلـك مــن التبريـرات، شـعبية خطـأ
مثــل الـذين يروجـون للافكـار الغربيـة فيرتبطــون  ن علـى ترويجهـا وعلـى العمـل مــع الـدول صـاحبة هـذه الأفكـار،فيعملـو 

بأميركــا او بفرنســا او بريطانيــا مباشــرة او غــير مباشــرة ويؤسســون أحزابــا وطنيــة أو قوميــة أو ديمقراطيــة أو علمانيــة أو 
ومـنهم مـن  مـل علـى ترويجهـا وأسـس أحزابـا علـى أساسـهاوسابقا كان هناك من تبنى الأفكـار الشـيوعية وع .اشتراكية

  .ارتبط بروسيا أو بدولة استعمارية أخرى
المؤثرة في العلاقات الدولية وهـي الـتي تمسـك بزمـام الامـور وهـي الـتي تملـي علـى  الدولة لقد قلنا إن أميركا هي  
سا كدولتين كبيرتين تحاولان ان تفعلا شيئا وكلمتها هي التي تمشي وهي التي تقرر، ولكن هناك بريطانيا وفرن ،الآخرين

وإنمــا تقومــان في الخفــاء  علــى الــدول الأخــرى علنــاً  انتمليــ تمســكان بزمــام الامــور ولا في العلاقــات الدوليــة ولكنهمــا لا
وكمـا قلنـا فإنـه مـن  .تشـركهما في المسـرح الـدولي وتعملان للتأثير على أميركا حتى بمحاولة الإملاء على بعض الدول،

كان الموقف الدولي متمثلا في الولايات المتحدة وفي الاتحاد السوفياتي وقلنا ان بريطانيا وفرنسا   ٩١حتى عام  ٦١ام ع
أو محاولــة  تعتــبران دولتــين كبيرتــين بســبب قيامهمــا بــبعض الاعمــال الدوليــة في محاولــة منهمــا الإمســاك بزمــام الامــور

ورجوعـا الى عـام  ٦١ولكـن قبـل عـام . ريكتين للدولة الكبرى الأولىالاملاء على الآخرين أو العمل على أن تكونا ش
فكانــت بريطانيــا وفرنســا تقومــان باعمــال دوليــة . كــان الموقــف الــدولي متمــثلا في تلــك الــدول الاربعــة الكــبرى  ١٩٤٦

  .بشكل علني وكانتا تواجهان أميركا احيانا وكانتا تحاولان زحزحتها عن مقامها الدولي الأول
هــي  وقــد عرفنــا الدولــة الفاعلــة في المســرح الــدولي بأĔــا .يكــل العلاقــات الدوليــة في المســرح الــدوليهــذا هــو ه  

وحاليـاً فـإن الدولـة المـؤثرة الفاعلـة . الدولة التي تؤثر في العلاقات الدولية وهي التي تملي سياسـتها علـى الـدول الأخـرى
ا المسرح الدولي، ولكنها لا تقوى على مجاđتها، فإمّ  هي أميركا مع وجود دول كبرى أخرى تعمل لأن تكون فاعلة في

ـ أن تسير معها في العلن وتعمل ضدها في الخفاء ان امكن لها ذلك كبريطانيا، حـتى  ا أن تعمـل علـى كسـب ودهـاوإمّ
تعطيها مكانة دولية لتشـبع غرورهـا بحـب العظمـة كفرنسـا، ولهـذا تسـمح أميركـا لعملائهـا بزيـارة فرنسـا ليعطوهـا بعـض 

فـذلك يشـبع مظهـر . لمعلومات عما نفذوه من المخططـات الأميركيـة كمـا يفعـل زعمـاء سـوريا ومصـر ولبنـان وغـيرهما
تقـوم بأيـة اعمـال معاكسـة لأميركـا  وروسـيا لا. حب العظمة عند الفرنسيين فيسكتهم فيحسوا ان لهـم مكانـة عظيمـة

او بالسـماح لهـا ببيـع السـلاح وغـيره لـبعض الـدول بـل تقـوم بالعمـل المـوازي لسياسـة أميركـا حـتى تعطـف عليهـا بالمـال 
بتسـلح  التابعة لها كبيع روسيا السلاح لايران، وهذا تستفيد منه أميركا من ناحية أخرى فتغطي على عملائها وتخيـف

تريــد ان تطبــق سياســة أميركــا فتخيــف بــإيران  إيــران بعــض الــدول في المنطقــة عنــدما تريــد ان تتمــرد علــى أميركــا او لا
والصين وان كانت دولة مستقلة ولكن لا تؤثر في سياسة العـالم بشـيء فهـي محصـورة في . ئيل وتركيا ودول الخليجاسرا

توجد لها أصدقاء يقفون معها ضد أميركا أو لتحمي نفسها مـن  وتحاول ان تنسق مع روسيا حتى بلدها وفي منطقتها
وهناك دول عميلة لبريطانيا في آسيا وإفريقيـا ولكـن  .لياأميركا ومخططاēا التي تستهدف الصين ولئلا تكون معزولة دو 

ولكنهـا تعمـل في الخفـاء ضـد أميركـا فتتكتـل ضـدها تحـت مسـميات  ،تجرؤ أية واحدة منها على مجاđة أميركـا علنـاً  لا
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. وعملائهـامعينة كدعوة القذافي عميل الانجليز للوحدة الافريقية وذلك لتوحيـد عمـلاء الانجليـز وغـيرهم Đاđـة أميركـا 
  .وأما في الشرق الأوسط وفي دول الخليج فان عملاء الإنجليز يظهرون كأĔم تابعون لأميركا

فسرعان ما تعود أميركا وتجمع  بعد وتأثير أميركا الفاعل في الموقف الدولي يشوبه احيانا ضعف ولكن لم يتغير  
بـاحتواء مـا عملتـه ومـا خططـت لـه وأحيانـا تشـرك قواها ضد الدول التي حاولت ان تلعب دورا خارج إرادēا او تقوم 

ولقد شاهدنا أميركا منذ حرب الخليج الثانية وبعد سقوط الاتحـاد  .معها بعض الدول الكبرى أو أĔا تقبل بمشاركتهم
السوفياتي وهي تحاول ان تضم كل دول العالم في أعمالها الدولية تحت لوائهـا لتثبـت قيادēـا وتركزهـا وتحـول دون بـروز 

بإشـراك دول  فنادت بنظام عالمي جديد في عهد بوش الأب فقادت العـالم في حـرب الخلـيج إمـا ،أية قوى منافسة لها
ــ ،معهــا فعليــا وإمــا بكســب تأييــدها ه بواســطة الأمــم المتحــدة، وكــذلك في أعمــال الفضــاء حيــث وضــعت محطــة وقادتْ

وكـذلك في الاقتصـاد  ظمـى فـتحطم محطتهـا مـير،دولية وجعلت روسيا تشترك فيها وتتخلى عن آخر معـالم الدولـة الع
فأوجدت منظمة التجارة الدولية وصارت تنادي للعولمة حتى تجعـل شـركاēا هـي المهيمنـة وجعلـت الـدولار هـو العملـة 

  .المتعارف عليها دوليا
ن نقوم بالتحليل نستطيع أ ماهية الموقف الدولي وأدركنا الماهية التي عليها الموقف الدولي حالياً  وبعد أن أدركنا  

 ينوالهـدف مــن ذلــك لـيس أن نكــون سياســي .لكــل مرحلـة ولكــل حــدث سياســياً  السياسـي ونســتطيع أن نوجــد فهمـاً 
القيــام بالكفـاح السياســي وبالأعمـال السياســية الدوليـة في داخــل حــزب  هـو نظـريين أو منظــرين بـل الهــدف مـن ذلــك

علـى  قـادر الحزب السياسي المبدئي الـذي يعمـل علـى التغيـير له: وهنا يبرز سؤال .سياسي يريد أن يقود الأمة عالميا
الجواب على ذلك أن دور الحزب وشبابه كبير ويستطيع أن و التأثير في السياسة الدولية وما دور شبابه في هذا اĐال؟ 

الأمـة ويكشـف عملاءهـا ويعـريهم للامـة ويحـاول ان يثـير  ،يؤثر عندما يقـوم بكشـف خطـط الـدول الكـبرى ومؤامراēـا
ويبقـى ان تســلم  ،وهـذا يحــبط المـؤامرات والخطـط والعمــلاء عنـدما تثــق الأمـة في هـذا الكشــف ،ضـدها وضـد العمــلاء

الأمة قيادēـا لـه حـتى يعـاد للامـة مكانتهـا الـتي خسـرēا بسـبب العمـلاء والضـعف الفكـري الشـديد والتمـزق والتشـرذم 
وشـباب الحـزب المبـدئي يسـتطيعون ان يخوضـوا غمـار الحيـاة  .الذي استطاعت الدول الاستعمارية ان توجـده في الأمـة

وكمثـال  . المـزيفين الموجـودين فيـه ومحاولـة طـردهم منـهينالسياسية بمحاولتهم دخول الوسط السياسـي وصـراع السياسـي
ــة عظمــى بــل جعلهــا هــي الدولــة  علــى ذلــك فــإن حـــزب التحـــرير الــذي يعمــل في الأمــة لإقامــة الخـــلافة وجعلهــا دول

استطاع ان يحـبط قسـما مـن المـؤامرات ولكنـه كشـف كـل المـؤامرات والخطـط الـتي حيكـت  مى الوحيدة في العالم،العظ
ولقـد كتـب صـدام حسـين . وكثير من التقارير من المخابرات العالمية والمحلية تبين خطورة هذا الحـزب علـيهم.ضد الامة
فصـار يصـدر تعميمـات   سياسـياً  تطاعت أن تنشئ حزباً إن الرجعية الدينية اس ١٩٧٦عام ) نظرة الى الدين(في كتابه 

 ١٩٨٤التركيـة عـام ) نقطـة(ونشـرت مجلـة . الشـعب عـن الثـورة كلما صدرت منـا أخطـاء تكتيكيـة فاسـتطاع أن يبعـد
رير أخطـر علـى ـزب التحــبـأن الجماعـات الرجعيـة كحـ ١٩٧١عن رئاسة الأركان في زمن الحكـم العسـكري عـام  تقريراً 

  .لحركات الشيوعة واليساريةالجمهورية من ا
إن الحــزب السياســي المبــدئي القــائم علــى أســاس العقيــدة الإســلامية يســتطيع بفهــم الأحــداث وإلقــاء الضــوء   
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ــة العقيــدة الإســلامية، وإنــزال الأحكــام الشــرعية علــى الوقــائع الجاريــة والمســتجدة، وبيــان زيــف  عليهــا مــن خــلال زاوي
لكـافر المسـتعمر وعملائـه، بالإضـافة إلى ثبـات شـبابه في صـراعهم الفكـري الحلول الأخرى وبطلاĔا، وكشف خطط ا

وكفاحهم السياسي رغم تعرضهم للملاحقـة والمضـايقات والاعتقـالات والسـجون بـل وحـتى الاستشـهاد في سـبيل االله 
ا في االله لومـــة لائـــم، يســـتطيع đـــذه الأعمـــال والمواقـــف كســـب ثقـــة الأمـــة وتحريكهـــا إلى جانبـــ ه وتســـلم دون أن يخشـــوْ

  .قيادēا
صحيح أن الدولة المبدئية أقدر على صـنع الأحـداث السياسـية وتحريكهـا بصـورة عمليـة في الوجهـة الـتي تخـدم   

مبـدأها، إلا أن الحـزب السياسـي المبـدئي كـذلك لـه دور مهـم في هـذا اĐـال إن أحسـن اسـتعماله واسـتغلاله في توعيـة 
  .الأمة وقيادēا

وتحليلها والوعي عليها ذو أثر بالغ في إيجاد الدور الفاعل للأمـة والدولـة والحـزب  إن فهم الأحداث السياسية  
  

  ألمانیا ـأبو أسید 
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  مات الاقتصاديةالأزَ 
  )٥( من وجهة نظر الإسلام واقعها ومعالجاتها

  
  .المشكلة الاقتصادية نتيجة توزيع الثروة:  ثالثاً   
دية النقديـة وميـزان المـدفوعات لا تكفـي لحـل المشـكلة الاقتصـادية لأن ن معالجـة الأزمـات الاقتصـاإكمـا قلنـا   

بمعــنى أن الإنتــاج . العــلاج لــيس موازنــة حســابية مجــردة، فقــد تتســاوى الإيــرادات والمــدفوعات لكــن يســاء توزيــع الثــروة
الأزمات عادة  يكون واسعاً مزدهراً ولكن تذهب معظم السلع والخدمات لشريحة قادرة من الأمة دون أخرى، كما أن

تخلف بطالة وفقراً بالإضافة إلى المديونية فحـل مشـكلة المديونيـة لا يحـل بالضـرورة مشـكلة البطالـة والفقـر، وقـد أوجـد 
  :الإسلام حلاً شافياً لهذه المشكلة على النحو التالي

اعة، وكـذلك نتيجـة إيجاد فرص عمل نتيجة السياسة الاقتصادية التي ذكرناهـا في الزراعـة والتجـارة والصـن  ـ ١  
إنشاء المشاريع الواجبة على الأمة بالإنفـاق عليهـا مـن بيـت المـال وإن لم يكـف فمـن الضـرائب علـى أغنيـاء المسـلمين 

  .وهذا يحتم وجود المشاريع في جميع الحالات
ضــمن الإســلام إشــباع الحاجــات الأساســية لكــل فــرد في الدولــة، وهــذه الحاجــات هــي المأكــل والملــبس ـ   ٢  

وقــد ضــمن الإســلام هــذه الحاجــات بالكيفيــة . ســكن المعــروف لمثلــه في مثــل بلــده طبقــاً للنصــوص الشــرعية الــواردةوالم
  :التالية

  .جعل العمل فرضاً على القادرين من الذكور إذا كان ينقصه شيء من الحاجات الأساسيةـ   أ  
، قادرة على الكسب أم عاجزة عنه، وللـ   ب   عاجز من الرجال إذا كان فقيراً سواء  فرض النفقة للأنثى مطلقاً

كان عاجزاً عن الكسب فعلاً كأن كان غير قادر على العمل أم كان عاجزاً حكماً كأن كان قادراً على العمل ولكن 
  :لا يجده وتفصيل ذلك

النفقــة فرضــت علــى الــزوج لزوجتــه، ولــلأولاد الصــغار علــى أبــيهم، وللوالــدين علــى أولادهــم وعلــى القريــب   
  .لقريبه وكل ذلك بنصوص شرعية صريحة الوارث

والنفقة المـذكورة تحصـلها الدولـة جـبراً ممـن فرضـت عليـه وتعتـبر مقدمـة علـى سـائر الـديون، فحكـم النفقـة أولاً   
وبــذلك يكــون جميــع رعايــا الدولــة في . يحصــل ولا تقبــل فيــه دعــوى الإعســار وحكــم الــدين تقبــل فيــه دعــوى الإعســار

  :الأساسية المذكورة عن طريق النفقة إلا في حالتينالإسلام قد ضمنت حاجاēم 
  .قريب وارثإن كان ليس له ـ   ١  
  .عن النفقة من تجب عليهم النفقةإذا عجز ـ   ٢  
 )مــن تــرك كــلاً فإلينــا ومــن تــرك مــالاً فلورثتــه(وفي هــذه الحالــة تكــون النفقــة علــى بيــت المــال أي علــى الدولــة   



  ٤٠

  .والدوالكَل الضعيف الذي لا ولد له ولا 
وهـذه النفقـة مســتحقة علـى بيــت المـال في حــال الوجـود والعـدم لأĔــا واجبـة علــى بيـت المــال والمسـلمين، أمــا   

). أيما أهـل عرصـة أصـبح فـيهم امـرؤ جـائع فقـد برئـت مـنهم ذمـة االله تبـارك وتعـالى(بيت المال فظاهر، وأما المسلمون 
ثم يســـدد، ولـــذلك تســـدد حاجـــة الفقـــراء في جميـــع  فتفـــرض ضـــرائب إن لم يوجـــد في بيـــت المـــال وإذا خيـــف يقـــترض

  .الحالات من النفقة ثم الزكاة ثم بيت المال من الواردات الأخرى ثم من الضرائب على أغنياء المسلمين
والنفقــة أو الضـــرائب تؤخـــذ عـــن ظهــر غـــنى أي ممـــا يفضـــل مـــن الحاجــات الأساســـية للمكلـــف وكـــذلك عـــن   

ــا . يؤخــذ ممــا زاد عــن ذلــك حاجاتــه الكماليــة أي عيشــه المعتــاد، ثم وđــذه الكيفيــة تضــمن الحاجــات الأساســية للرعاي
  .تعالج مشكلة البطالة والفقروبالتالي 
الأمــن، والتطبيـب، والتعلــيم، : كـذلك فـإن الدولــة في الإسـلام تضــمن الحاجـات الأساســية للرعيـة كلهــا وهـي  

  .حسب النصوص الشرعية الواردة في ذلك وبالكيفية السابقة
لجــدير ذكــره أن واردات بيــت المــال في الإســلام غالبــاً مــا تكفــي لســد الحاجــات المــذكورة بــدون فــرض ومــن ا  

ضرائب على أغنياء المسلمين لأجلها، إنما وضع الشرع هذه الأحكام معالجة لكل مشكلة تحدث في أي مكـان وأي 
  .ء بقدرهازمان، فإذا حدث ولم تكف واردات بيت المال الدائمية فرضت ضرائب على الأغنيا

  .ولتكون الصورة واضحة فإني أجمل أدناه واردات بيت المال الدائمية في دولة الخـلافة في الإسلام  

  :واردات بيت المال الدائمية  
الفيء كله، والجزية، والخراج، وخمس الركاز، والزكاة، والأموال الخاصة بالدولة، وكذلك ما يأخـذه العاشـر مـن   

موال الناتجة عن الملكية العامة، والأموال الموروثـة عمـن لا وارث لـه، مـال الغلـول مـن الحكـام المعاهدين والحربيين، والأ
  .وموظفي الدولة ومال الكسب غير المشروع ومال الغرامات ومال المرتدين والضرائب

 ممــا ســبق يتبــين كيــف يعــالج الإســلام الأزمــات الاقتصــادية معالجــة تضــمن للنــاس الســعادة والعــيش الكــريم في  
  .حياēم الدنيا فضلاً عن حياēم الأخرى

  »الخـلاصـة«      
الأزمـــة الاقتصـــادية تعـــني الاضــطراب الشـــديد في تـــدبير أمـــور الدولــة الماليـــة الـــذي يحتـــاج لبــذل جهـــد وإفـــراغ وســـع ـــ    

  .لإزالته

السياسـية  ،د الرصـيدصـاحبة نقـ ،الأزمة الناتجة عن النقد تحدث في التعامـل بنظـام الصـرف بالـذهب لهيمنـة الدولـةـ    
الإلزامي لأنه طريق لتقلبات الأسعار والمضاربات بين الدول  وتحدث كذلك في نظام الورق. والاقتصادية على الدول الأخرى

  .والمؤامرات المالية التي تؤدي إلى القلق السياسي والاقتصادي والاĔيار في أسواق المال

  .الذهبية فهو الذي يحفظ استقرار أسعار الصرف والازدهار الاقتصادي أما العلاج فهو الرجوع إلى نظام القاعدةـ    



  ٤١

والأزمــة الناتجــة عـــن ميــزان المــدفوعات لخلـــل فيــه تــؤدي إلى المديونيــة إذا لم يحســـن تنشــيط الاقتصــاد ذاتيـــاً ـــ    
  .اموأسيء استعمال القروض، خاصة وأن القروض طريق خطر لبسط النفوذ وطريق خطر كذلك بسبب الربا وهو حر 

اللجوء إلى صندوق النقد الدولي يفاقم المشـكلة لأنـه يحلهـا كمعادلـة حسـابية مجـردة يطلـب زيـادة الضـرائب ـ    
وتخفيض العملة وتجميد الأجـور والرواتـب أو تقليلهـا ورفـع الـدعم وغـلاء الأسـعار وتصـميم مسـاعداته إلى مشـاريع لا 

ت والقــروض فيــدخل البلــد في مصــيدة المديونيــة بــلا فكــاك تنمــي ثــروة الدولــة بقــدر مــا تجعلــه لا ينفــك عــن المســاعدا
وأقصى ما يفعله للدولة التي تسير على برنامجه هو إعادة جدولة ديوĔا وليس إلغاءها، كذلك يسهل لهـا أخـذ قـروض 

  .جديدة فتتراكم بذلك ديوĔا ولا تجد مخرجاً منها كما هو حادث مع جميع الدول المتعاملة معه
يونية يتم بعدم دفـع الفوائـد لأĔـا ربـا وأن يتحمـل تسـديدها مـن شـاركوا في الحكـم خلالهـا مـن حل أزمة المدـ    

يضـاف إلى ذلــك رســم سياسـة ســليمة في الزراعـة والصــناعة والتجــارة . فـائض أمــوالهم، كـذلك عــدم أخــذ قـروض البتــة
المـال بالإنفـاق عليهـا أولاً مـن بيـت وكذلك إنشاء المشاريع الواجبة على الأمة وبيت . واستغلال ثروات البلد الطبيعية

  .المال فإن لم يكف فرضت ضرائب على أغنياء المسلمين بقدرها من فائض أموالهم
حـل أزمــة البطالـة والفقــر نتيجـة إسـاءة توزيــع الثـروة أو عــدم كفايتهـا يـتم بإيجــاد فـرص العمــل للقـادرين عــن ــ    

للذكور غير القادرين وللإناث علـى رحمهـم المحـرم فـإن لم يوجـد طريق المشاريع التي تنشئها الدولة وكذلك فرض النفقة 
فالدولة هي مسؤولة عنهم بإعطائهم ما يكفيهم لسد حاجاēم الأساسية من بيت المال فإن لم يكف فمن الضرائب 

  .على أغنياء المسلمين من فائض أموالهم
، والحاجـات الأساسـية للأفـراد تضمن الدولة الحاجـات الأساسـية للأمـة بمجموعهـا كمـا ضـمنتها لهـم ـ     أفـراداً

التعلـيم والتطبيـب والأمـن وتشـبع : المأكل والملبس والمسكن بالمعروف والحاجات الأساسية للأمة بمجموعها هي: هي
  .هذه الحاجات في الحالتين سواء كان في بيت المال مال أو لم يوجد فمن الضرائب

نفال والغنائم والفيء والخمس والخراج والجزية والملكيات العامة الأ: واردات بيت المال الدائمية وملحقاēا هي  
ــة ومــال  ــاء ومرافــق ووارداēــا والعشــور ومــال الغلــول مــن الحكــام ومــوظفي الدول ــة مــن أرض وبن بأنواعهــا وأمــلاك الدول

 ـالصـدقات  الكسب غير المشروع ومال الغرامات وخمس الركاز والمعادن ومال من لا وارث له، ومـال المرتـدين وأمـوال
  .وهذه عادة تكفي لاحتياجات الدولة خاصة بإحسان الأعمال الاقتصادية. ثم الضرائب ـالزكاة 

هـي الـتي بيـدها الحـل النـاجع لجميـع المشـاكل اقتصـادية كانـت أو  ـإن شاء االله  ـودولة الخـلافة القائمة قريباً ـ    
كتـاب االله ا خليفة واحد يتبنى الأحكام الشرعية ويبايع علـى غيرها لأĔا دولة السيادة فيها للشرع والسلطان للأمة وله

  .وسنة رسوله فيراقب االله في جميع أعماله هو والأمة فتنتظم الحياة كما أرادها االله سبحانه وتزدهر في جميع شؤوĔا

    ولينصرن االله من ينصره إن االله لقوي عزيز )٤٠/الحج (  

  ]انتهى[
  



  ٤٢

ـوا «: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  عْضٍ وَكُونُ عِ بـَ يْ عْضُكُمْ عَلَى بـَ بِعْ بـَ َ لاَ ي وا وَ رُ لاَ تَدَابـَ ضُوا وَ اغَ َ ب لاَ تـَ جَشُوا وَ ا نَ لاَ تـَ لاَ تَحَاسَدُوا وَ
ـا ى هَاهُنَ قْــوَ هُ التـَّ ــرُ َحْقِ لاَ ي َخْذُلـُهُ وَ لاَ ي ــهُ وَ مُ ِ َظْل مِ لاَ ي ِ سْـل مُ أَخُــو الْمُ ِ سْــل ـا الْمُ انً خْوَ ــهِ إِ ـادَ اللَّ َ ُشِــ عِب ي ــلاَثَ وَ ِ ثَ ـى صَــدْرهِ لَ يرُ إِ

ـهُ  امٌ دَمُ مِ حَـرَ ِ سْل مِ عَلَى الْمُ ِ سْل مَ كُلُّ الْمُ ِ سْل رَ أَخَاهُ الْمُ َحْقِ نْ الشَّرِّ أَنْ ي رِئٍ مِ رَّاتٍ بِحَسْبِ امْ ضُـهُ مَ عِرْ الـُهُ وَ مَ رواه (» وَ
  ).مسلم

مُ «: وقال رَسُولَ اللَّهِ    ِ َظْل مِ لاَ ي ِ سْل مُ أَخُو الْمُ ِ سْل نْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي الْمُ هُ مَ مُ ِ ُسْل لاَ ي هُ وَ
نْ  مَ ةِ وَ امَ َ ي وْمِ الْقِ بِ يـَ نْ كُرَ ةً مِ َ ب هُ بِهَا كُرْ ةً فـَرَّجَ اللَّهُ عَنْ َ ب مٍ كُرْ ِ سْل عَنْ مُ نْ فـَرَّجَ  مَ هِ وَ وْمَ حَاجَتِ هُ اللَّهُ يـَ رَ ا سَتـَ مً ِ سْل رَ مُ سَتـَ

ةِ  امَ َ ي   ).سلمرواه م(» الْقِ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



  ٤٣

  



  ٤٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــ
  .الذئب الخبیث: الرئبال) ٣.  (أصابھم جنون: اعتراھم خبال) ٢.  (صادق: مُبِرّ ) ١(

)٤ ( ً   .تطلبھ: تروده) ٦.  (لم یُصِبْ : كبا) ٥.  (أمیة بن خلف الذي كان یعذّب الصحابي بلالا
  



  ٤٥

  :كلمة أخيرة

  يةمنظمات إرهابية أميرك

خـلال «: مقـالاً عـددت فيـه المنظمـات الإرهابيـة الأميركيـة وممـا جـاء فيـه ١٣/٩فـي » الحياة«نشرت   
السـنوات الأخيــرة انضــم الألـوف مــن الأميــركيين إلـى الميليشــيات المعارضــة للحكومـة الفيدراليــة والرافضــة لأي 

لاثـين ولايـة أميركيـة، ويـرى غالبيـة تقييد لحرية السكان في اقتناء السلاح، وهي منظمات منتشرة في أكثر مـن ث
الخبراء أن عدد المنتمين إلى الميليشيات لا يتجاوز عشرة آلاف شخص، إلا أن هناك من يقدّر العضـوية بمئـة 

  :ومن هذه الميليشيات. »ألف أو حتى أكثر
، والتي بدأت في ولاية أيداهو في  ١   سرعة م وانتشرت ب١٩٩٢ـ  ميليشيا ميتشيغان وهي الأكثر بروزاً

ولايــة وهــي تــدرب أفرادهــا عســكرياً اســتعداداً  ٢٤فــي غــرب الولايــات المتحــدة وجنوبهــا، وهــم يتوزعــون علــى 
  .للحرب التي تعتبرها مقبلة لا محالة بين الشعب الأميركي والحكومة الفيدرالية

ســس يتكــون هــذا التنظــيم مــن جنــود غيــر محتــرفين وتــديره وزارة الــدفاع علــى أ: ـ  منظمــة البنــادق ٢  
ــة ــذين يمارســون أعمــالاً . عســكرية ويجــري اســتدعاء أفــراده فــي الحــالات الطارئ وهــم مــن المــدنيين العــاديين ال

  .ويتدربون شهرياً في قواعد خاصة بهم. عادية
باســتطاعتها تحريــك قطاعــات تعــادل حجــم فرقــة مشــاة فــي الجــيش : ـ  منظمــة تكســاس الدســتورية ٣  
  .فيتنام، أو خدم في القوات الخاصة أو كوماندو البحرية والكثير منهم شارك في حرب. الأميركي
أسس هذا التنظيم جون وراندي تروكمان وهما من غلاة العنصـريين البـيض ولهمـا : ـ  ميليشيا مونتانا ٤  

وينشــر هــذا التنظــيم تقـارير عــن قــدوم القــوات . الـذي يمجــد أدولــف هتلــر والنازيـة) الأمــم الآريــة(علاقـة بتنظــيم 
والأجنبية لاستعباد الشـعب الأميركـي ويعتبـرون المسـيحيين البـيض وحـدهم مـواطنين عضـويين وهـبهم الفيدرالية 

  .االله حقوقهم عبر الدستور
جنــود أريــزوزا، : وهــي تعــد بالمئــات خاصــة فــي الريــف مثــل ميليشــيا ألابامــا: ـ  الميليشــيات الحــرة ٥  

  ...ميليشيا فلوريدا
م ١٩٩٥ففي عام : أفراد الميليشيات بسبب أعمال إرهابيةوقامت السلطات الأميركية بملاحقة بعض   

وفـي العــام . تـم توقيـف أربعـة أعضـاء مــن مينيسـوتا بـاتريوت كاونسـل لأنهـم حضــروا لتسـميم مسـؤولين فيـدراليين
وفـي عــام . نفسـه تـم توقيـف أربعـة أعضـاء مـن منظمـة أوكلاهومـا بتهمــة تفجيـر مكاتـب فيدراليـة فـي منـاطق عـدة

وفـي . ضوين من ميليشيا جورجيا ريبابليك بتهمة التخطيط لعمل عدد كبير من التفجيـراتتم توقيف ع ١٩٩٦
وفـي . أبنيـة فيدراليـة وحكوميـة ٧عضواً من فـايبر ميليشـيا بتهمـة التحضـير لتفجيـر  ١٢تم توقيف  ١٩٩٦عام 
  أعضاء من ميليشيا واشنطن ستيت بتهمة حياكة مؤامرات ضد الفيدرالية  ٤تم توقيف  ١٩٩٦عام 

  



  ٤٦

  أمیركیا العـالم عسـكرة
  آخر إشعار حتى متهمون المسلمين كل

   مــرة أخــرى يــنجح شــرطي العــالم بتجيــيش العديــد مــن دول العــالم لحمايــة مصــالحه الاســتعمارية ولــو
  .صاغرة

   أميركــا تقــود حملــة عنصــرية ضــد المســلمين عــن طريــق إعلامهــا وسياســييها ويشــاركها فــي ذلــك دول
كل ذلك حصل قبـل أن . وبريطانيا، ويشاركهم اليهود في التهييج العنصري حاقدة أخرى مثل فرنسا

ُظهـر التحقيـق أن هنـاك طرفـاً أميركيـاً داخليـاً أو خارجيـاً  تتأكد من الفاعل الحقيقـي لأنهـا لا تريـد أن ي
  .من غير المسلمين، وكأنها تستبق ظهور الأدلة التي تظهر الفاعل الحقيقي إلى العلن

   على الطيران هو برسم الاعتقال والتحقيـق أو التوقيـف، وتـدل أعمـال الاتهـام علـى كل مسلم تدرب
ــران ونظمّــت قائمــة بجميــع  ــة رجعــت إلــى ســجلات المعاهــد التــي تــدرّس الطي لســلطات الأميركي أن ا

  .الأسماء التي تنتمي إلى العالم الإسلامي، كما أن الاتهام طاول كل من يحمل رخصة طيران
  ــا، حركــت أميركــا كــل ا ــار اعتقــال أشــخاص فــي ألماني ــارة جــو مــن الرعــب مثــل تناقــل الأخب لــدول لإث

ــتم المســلمون متهمــون لأنكــم أفضــل عــدو : وبروكســيل ومــانيلا وكنــدا، وكــأن لســان حــالهم يقــول أن
يمكــن أن يوحــد الأميــركيين حــول رئيســهم، ويوحــد دول الغــرب حــول أميركــا، ويجرجــر بعــض حكــام 

  .ممارسة الغدر والخسّة والدناءةالمسلمين وراء شرطي العالم ل
   ،رافـق ذلـك أوامــر أميركيـة صـدرت لكــل قـادر علـى الاســتنكار وإبـداء التعـاطف ولــو بدمعـة مصــطنعة

ً برؤسـاء تحريـر  ولكل قادر على إصدار فتوى بدءاً من رؤساء الدول ومروراً بزعمـاء الأحـزاب وانتهـاء
وى علـى شاشـات التلفـزة لأول مــرة، الصـحف ومـن حسـن حـظ النـاس أنهـم شـاهدوا بعـض أولـي الفتـ

وتعرفوا على صورته ساعة الشدة هذه التـي طاولـت أميركـا بينمـا لـم يـروه مـن قبـل يفتـي فـي التصـدي 
  .الخ...لليهود أو في الدفاع عن الشيشان أو الألبان

   ــو لــم يكــن ابــن لادن موجــوداً لفتشــت أميركــا عــن عــدو وهمــي آخــر بشــرط أن يكــون مســلماً لأن ل
لأميركــي بحاجــة إلــى عــدو يوحــده خلــف رئيســه وحلــف الأطلســي بحاجــة إلــى عــدو يوحــد الشــعب ا

الاتحــاد (الـدول المنتميـة لـه ويوحــد دول العـالم فـي مواجهــة هـذا العـدو بعـد أن ســقط العـدو القـديم 
  .»الإرهاب«وشيوعيته وأصبح ينسق مع دول الغرب ضد ما يسمونه ) السوفييتي

  بمثـل هـذا الكـم مـن الأكاذيـب إلا حينمـا زحـف الحلفـاء لـذبح  لم تحفل وسائل الإعلام من قبـل
  م، فمن متطلبات الزحف موجة عارمة من الكذب والخداع والتضليل ١٩٩١العراق عام 

  


